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  ***ر ــقديتر و ـــــشك*** 
  

ي منحنا نعمة العلم والعقل وألهمنا دایة الشكر هو شكر االله عز وجل الذب
الصبر وغرس في روحنا المثابرة والعمل والعزیمة لتخطي الصعاب فالحمد 

  .والشكر الله والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى علیه وسلم

وأسمى عبارات الاحترام والتقدیر إلى الأستاذ ونتقدم بخالص الشكر والعرفان 
المشرف الطاهر السبع الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته طیلة فترة انجازنا 
للبحث فكان بحق نعم الأستاذ المشرف والموجه الذي یرعي بصبر وأنات 

رة كما لا خطیبته ،  فجزاه االله عن خیر جزاء وأجزل له الثواب في الدنیا والآ
  .نشكر كل الأساتذة الذین مدو لنا ید المساعدة یفوتنا أن 

ة المناقشة راجین منهم أن یفیدونا ولا یفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى اللجن
  .بنصائحهم البناءة 

  

 



  

  

  **بسم االله الرحمان الرحیم * *

  الحمد الله الذي قدم لي كل ما رغبت فیه في حیاتي فتح 
  والظلماتونجاني من مسالك الجهل  لي دروب الحیاة

  یفكر ویتدبر في كل الأوقات مولانا له الحمد والشكر  وأهدني عقلا 
  التي منحتني عاطفة لا تنتهي ونورا فتعلمت الطیبة من عینیها إلى

  أمي ملیكة  إلىالتي سالت دمعتها في فرحي وقرحي  إلىبلسمي جروحي  إلى
عني أبي  الهموعلمني الصبر وعزة النفس ورفع قدري وأزال  النجاحالذي أنار لي درب  إلى

  أرزقي 
 والى كل عائلة بلمهدي و** عمر**من سأشارك معه درب هذه الحیاة زوجي  إلى

  أورمضان 
لها النجاح  وأتمنى** فریدة ** معها متاعب هذا العمل  وتقاسمتمن شاركتني  إلى

  والتوفیق 
الى **  ریتاج** الذین عشت معهم أجمل الذكریات في حیاتي الأمورة الكتكوتة  إلى

  .ولویزة *محمد * عزالدین * فاطمة * حورة * أخواتي
والى *یرة سم* غانیة * ثوریة * نورة * زاهیة * كمال *رفیقاتي ورفاقي في الدراسة  إلى

  ماستر كلاسیك  05كل الفوج 
ولو بسیطا له في  یتصفح هذه المذكرة أن تكون له نفعاكل من  إلىوفي الأخیر أتمني 

  .المستقبل 

  
  **مریم ***                      



   
  إلى

  " إحساناوبالوالدين  إياه إلا تعبدواوقضى ربك أن لا :" من قال فيهما الرّحمن 
  سبب وجودي في هذه الحياة إلى

  مهد الحنان ومنبع العطف والعرفان إلى 
  ...من بحبهما يعجز اللسان  إلى 

  الشمعة التي احترقت فتيلتها من أجلنا في هذا الزمان إلى 
  الكريمينالوالدين  إلى 

  من علمني الوقوف في وجه الصعاب والتطلع دوما إلى 
  الاستسلام مالأفضل وعد إلى 

  روح أبي الطاهرة رحمه االله وأسكنه فسيح جنانه إلى 
  من الجنة تحت أقدامها إلى 

من ناشدت نجاحي وترقبته لحظة بلحظة وبذلت في سبيل سعادتي كل حياتها وحنانها وحبها ثم  إلى 
  مقابل ذالك شيءلم تسألني 

  أمي الغالية أطال االله في عمرها إلى 
* مال وزوجته ك* ياسين  سعاد وزوجها و* وزوجته  بوعلام* لويزة : وأخواتي  إخوتيالى سياج حياتي  

والى جميع أفراد عائلتي أهدي عملي هذا * فايزة * ليندة* حسام * فريد وزوجته * اسعيد وزوجته 
  ."أناييس"نريمان"أريج"الين"وخاصة الشموع المضيئة 

  .حة لها حياة ناج وأتمنى** مريم **معها هذا العمل صديقتي  إلى من تقاسمت
* سهام * عودة *حياة * زاهية  *غانية * سميرة * ثرية * نورة : * صديقاتي في مشواري الدراسي  إلى

كمال ** وخاصة الأخ * فريد * محفوظ * أكلي * خليل * والى * فاطمة * ياسمين * زهرة *  رييز ت
  **والأخ أحسن 

  ماستر كلاسيك 05والى كل الفوج 
  ئايجميع أساتذة قسم التاريخ ولكل من علمني حرفا فكان لي سيراج مض إلى 

  . أهدي لهم ثمرة نجاحي من في ذاكرتي ولم أذكرهم في مذكرتيكل   إلى 
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تعتبر الدولة الحمادیة من القوى السیاسیة التي قامت في بلاد المغرب الأوسط، هذه الدولة        
  ،م 1008/ه398منذ أن اختط حماد مدینة القلعة سنة التي حكمت قرابة قرن ونصف القرن 

 الفترة الحاسمة التي تمخض عنها قیام الدولة، لكن التاریخ الفعلي والعملي لقیاموتعتبر هذه المدة  
م 1018/ه408الدولة الحمادیة ككیان سیاسي محدد ومعترف به في المغرب وغیره یمتد من سنة 

إذ ،م 1152/ه547على ید عبد المومن ابن علي خلیفة الموحدین سنة ،إلى غایة سقوط الدولة 
تم الاعتراف بالدولة الحمادیة كدولة قائمة بذاتها بعد انفصالها عن بني عمومتها خلال هذه الفترة 

یىة بدلا من الخلافة الفاطمیة الزیرین معلنة رفضها للتشیع، وتمسكها بمذهب الخلافة العباسیة السن
الذي استطاع أن یبرز نفسه من خلال الأحداث كرجل " حماد بن یلكین"شیعیة عن عهد مؤسسها ال

إلا ،تكون لأبنائه من بعده فكان له ذلك رغم أنها لم تعمر طویلا ،بقیادة دولة ینفرد بها وحده  جدیر
أنها رسمت بصماتها على صفحات التاریخ وذلك من خلال ما حققته من تطور وازدهار سیاسي 
واقتصادي واجتماعي استطاعت من خلاله أن توفر للشعب الحمادي حیاة تمتاز بالرفاهیة والهدوء 

  .والرخاء

فهو یطلعنا على فترة هامة في تاریخ المغرب الأوسط ألا وهي  أهمیة تاریخیةلموضوع ول
التي مر بناءها بثلاث مراحل أملتها الظروف السیاسیة، وتطورت من خلالها " الدولة الحمادیة"

  .إلى دولة ذات كیان سیاسي خاص بهابني زیري لدولة  الدولة من ولایة تابعة

في إبراز النقص الذي تعاني منه المصادر والمراجع التي تفتقر إلى الحقیقة  كما له أهمیة
التاریخیة، فالدراسات التاریخیة حول موضوع الحمادیین بحاجة إلى تحلیل ونقد، ومقارنة للوصول 

  .إلى الیقین والدقة، والوضوح، وكشف الحقائق التاریخیة

حاولة تمكین القارئ من الاطلاع على الدراسات، وم وع أهمیة علمیة في توضیحكما للموض
  .الجانب الاجتماعي ومدى تأثیر هذا الجانب على عناصر المجتمع الحمادي
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اهتمام المؤرخین والباحثین بالجانب السیاسي والعسكري أكثر  أسباب إختیار الموضوعومن 
ماعیة إلا أن من الجانب الاجتماعي للدولة، وعلى الرغم من أن الباحثین اتجهوا للدراسات الاجت

أغلبها كانت شاملة وغیر معمقة إذ تطرقوا إلى بعض الظواهر الاجتماعیة دون غیرها، باستثناء 
  .بعض الدراسات

فكان هذا دافعا لاختیارنا لهذا الموضوع الذي سكتت عنه بعض الكتابات محاولین إماطة 
ظهار سماتها ورغبة منا إضافة المزید من  في اللثام عن التاریخ الاجتماعي لهذه الدولة، وإ

ثراء المكتبة التاریخیة خاصة فیما یتعلق بتاریخ الدولة الحمادیة في المغرب  الدراسات وإ
النقص الموجود خاصة  الأوسط،حیث یحتاج تاریخ المغرب الأوسط الى كثیر من الدراسات لتغطیة

الحضاریة وفي الحانب الاجتماعي ،نظرا لان الجانب السیاسي للدولة الحمادیة أخذ  في الجوانب
  .حقه من الدراسة لدى كثیر من المؤرخین

  .في إثراء معرفتنا ومعلوماتنا عن تاریخ الدولة الحمادیةإضافة إلى رغبتنا 

- ه408(الحیاة الاجتماعیة في عهد الدولة الحمادیة القلعة وبجایة "هو  فكان موضوعنا
إذ حاولنا خلال هذه الدراسة الإجابة على  وهنا تكمن أهمیة دراستنا) م1152-1018/ه547

  :جملة من التساؤلات لتوضیح إشكالیة البحث التي تمحورت حول

 ظروف قیام الدولة الحمادیة؟ماهي  -
 وما هي أهم المراحل التاریخیة التي مرت بها هذه الدولة؟ -
 مادي دعائمه؟وعلى أیة أسس بني المجتمع الح -
  التي برزت في عهد الدولة الحمادیة؟ الإجتماعیةوماهي أهم المظاهر  -
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 القائم على المنهج التاریخيعلى  فهي تعتمد  هذا في بحثنا تبعةالم المنهجیةأما عن 
استقاء المعلومات من المصادر والمراجع، ثم العمل على تحلیلها ومقارنة النصوص 

  .ببعضها البعض

من الدراسات المختلفة التي تناولت الدولة من مختلف جوانبها، والتي كانت لنا كما استفدنا 
وذلك فیما یتعلق بالأحداث التاریخیة  المنهج الوصفيلكبیر في بحثنا، كما اتبعنا أیضا السند ا

باستقراء  المنهج الاستقرائي كذلك، یة ووصف الوضع الاجتماعي السائد في الدولة الحماد
المعلومات التاریخیة ومحاولة تمییز الصواب من الخطأ، فلیس كل ما كتب صحیحا نظرا 

  .للاختلاف المذهبي الذي ساد الدولة في المغرب الأوسط

  : أیناها مناسبة، حیث قسمناها إلىر  ةــطــخلمعالجة الموضوع اعتمدنا على  و     

  .جزئیة وخاتمةمقدمة وأربع فصول رئیسیة تحتوي على مباحث 

تناولنا فیه نبدة تاریخیة عن قیام الدولة الحمادیة والذي حاولنا فیه التركیز  الفصل الأولفأما       
لكین بن مناد إلى الحكم، ثم تأسیس الدولة الحمادیة منذ مجيء بعلى الظروف العامة التي سبقت 

  .لذین كانوا في عهد الدولة الحمادیةتناولنا أطوار ومراحل قیام الدولة لنختمه بذكر أهم الأمراء ا

خصصناه لدراسة التركیبة البشریة لعناصر المجتمع الحمادي بدءا  الفصل الثانيبینما في         
بالبربر الذین یشكلون السواد الأعظم من سكان المنطقة في فترة الدراسة، فذكرنا أهم القبائل 

  .الحمادیة، والتي كانت تتخذ من المغرب موطنا لهال النواة الأولى للدولة البربریة التي كانت تمث

لننتقل إلى ثاني عنصر والمتمثل في العنصر العربي إذ استقطبت قلعة بني حماد أعدادا        
مهمة من العرب الذین وفدوا إلیها سواء العرب الفاتحین أو العرب الهلالیین فشكلوا بذلك أهم تجمع 

  بعد العنصر البربري،
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والطائفة الیهودیة فتحدثنا عن ،) النصارى(بالإضافة إلى أهل الذمة وطوائفها كالطائفة المسیحیة  
  .وضعیتهم الاجتماعیة والدینیة، والمعاملة التي كانوا یعاملون بها في ظل المجتمع الحمادي

والذي كذلك تطرقنا الى عنصر اخر كان له دور كبیر في  الحیاة الاجتماعیة للدولة الحمادیة ،
تمثل في الجالیة المهاجرة من الأندلسیین والصقالبة،وكیف ادى احتكاك هذه الفئة بالمجتمع 

  . الحمادي الى تبادل المخزون الثقافي وتطوره في مختلف المیادین والقطاعات

للحدیث عن طبقات المجتمع وتصنیفاته فأشرنا إلى الطبقة الفصل الثالث وخصصنا        
والدور الذي لعبته هذه الطبقة لترسیخ في الأمراء ومساعدیهم من الوزراء، والولاة، الحاكمة المتمثلة

مع الإشارة إلى الطبقة الوسطى من العلماء والفقهاء  دعائم الدولة التي ظهرت معالمها في التاریخ،
التي كان لها مكانة مرموقة في المجتمع الحمادي ،اذ كان العلماء یأثرون على سائر الطبقات 

وأنهینا الفصل بالتطرق إلى فئة العامة الحكم الحمادي ،لأخرى ، خاصة وانها كانت تدعم نظام ا
لحرفیین إضافة إلى الجند والعبید ،هذه الفئة التي المشكلة أساسا من التجار والفلاحین والصناع وا

  .تعد أكبر فئة في المجتمع إذ تمون جمیع الطبقات من حیث متطلبات العیش

من الدراسة فقد خصصناه لدراسة بعض المظاهر من الحیاة الاجتماعیة وأهم  الفصل الرابعأما     
العادات والتقالید السائدة في المجتمع الحمادي، فتطرقنا إلى الحدیث عن الألبسة والأطعمة التي 

كان لها لباسها و مأكلها الخاص بها تمیزها عن الطبقات في المجتمع ،فكل طبقة  كانت متداولة
  .الاخرى

كما تناولنا في هذا الفصل الاحتفالات التي كانت تزخر بها المدن الحمادیة كالاحتفالات بالأعیاد  
ویج عن النفس من تفلات العامة وما یتعلق بها من تر الأسریة، أو الاح والمواسم والاحتفالات

  .سماع للموسیقى والغناء الى اخره من العادات التي كانت معروفة في المجتمع
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كما كان للمرأة جزء من هذه الدراسة، بحیث تحدثنا عن المرأة الحمادیة، وعن اهتماماتها وعن      
المكانة والدور الذي صنعته بعض النسوة لأنفسهن، وتفوقهن في مجالات عدة، وعن مشاركتها 

  .العلمیة والثقافیة في عهد الحمادیین حیاة الالفعالة في 

حوصلة عامة لما توصلنا إلیه من نتائج مدعمین ذلك الموضوع ، تمةخا یرفي الأخكان و       
  .بملاحق یضم صورا وخرائط لتعطي للموضوع توضیحا أكثر

في عهد  الحیاة الاجتماعیة"في دراستنا علیها  اعتمدنا التي  رادــــــــــــــــصـــــأهم المأما عن      
  :والتي أفادنا كل واحد منها بجانب من الجوانب، یأتي في مقدمتها " الدولة الحمادیة

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي كتاب      
لنا الذي كان أنیسا  )م1405/ه808(السلطات الأكبر، لعبد الرحمان ابن خلدون المتوفى سنة 

خاصة  ل العربیة والبربریة والحالة الإجتماعیة حصره لمختلف القبائطوال فترة البحث من خلال 
الجزء السادس منه الذي یشمل على مادة إخباریة غزیرة عن الدولة الحمادیة وعلاقاتها مع الدول 
الأخرى، إضافة إلى تاریخ دولة بني زیري أبناء عمومه الحمادیین، غیر أن ما ورد من روایات 

ولاستدراك هذا النقص اعتمدنا على لیها التعمیم وتفتقد إلى التفصیل، عند ابن خلدون یغلب ع
  .كتابة المقدمة التي أفادتنا في هذه الدراسة

لتغطیة  )م1233/ ه 630ت (لابن الأثیر " الكامل في التاریخ"كما اعتمدنا على كتاب      
  .وبشكل واسع النقص الذي اعترى بعض المصادر، وذلك لتتبعه الأحداث التاریخیة بتسلسل

إذ قدم  )م1333/ه733ت (للنویري شهاب الدین " نهایة الأرب في فنون الأدبأما كتاب     
 .لنا معلومات عن نشاطات بني زیري وأهم امراء بني حماد
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ت ( لابن عذارى المراكشي" البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب" إلى جانب كاتب      
  .في بعض النقاط من بحثنا هذا ،الذي اعتمدنا علیه  )م1321/هـ 712بعد 

الذي أمدنا بمعلومات جلیلة  )م1374/هـ776ت ( لابن الخطیب " أعمال الأعلام" وكتاب      
 .عن أمراء الدولة الصنهاجیة بفرعیها أولاد بادیس وأبناء حماد بن بلكین وأهم ما میز فترة حكمهم

ت (لابي بكر الصنهاجي المعروف بالبیدق  "دي ابن تومرتأخبار المه"الى كتاب  بالإضافة    
 ابن تومرت في رحلته الى المغرب  وهذا الكتاب قام برصد كل ما قام به المهدي  )م 12/ه6

وقد استفدنا منه في الإشارات التاریخیة التي ذكرها عن التاریخ الاجتماعي للدولة الحمادیة خاصة 
  .فیما یتعلق بالالبسة 

الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ "واعتمدنا على كتاب      
 710توفي بین (لأبي عبد االله مخمد بن عبد الحلیم المعروف بأبن أبي زرع الفاسي  "مدینة فاس

بعض الاشارات التي وردت في ثنایاه عن الحیاة الذي اخذنا منه  ) م1320-1310/ه720-
  .الحمادیة الاجتماعیة للدولة 

المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیة " كتاب الونشریسيالى جانب      
الذي استفدنا منه فیما یتعلق بعادات وتقالید مجتمع بني حماد  )م1511/ه914ت "(والمغرب 

  .سواء من حیث الأطعمة والألبسة وأمور أخرى 

 للغبریني" من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایةعنوان الدرایة فی" كما أفادنا كتاب     
الذي أفانا بما أورده من معلومات في وصف المراحل التي مرت بها  )م 1304/ه704ت (

  .الدولة الحمادي
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  : الهامة منها المصادر الجغرافیةإلى جانب هذا اعتمدنا على بعض  

 "المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب "في كتابه )م1094/هـ487ت ( البكري ما كتبه     
  .حیث قدم لنا وصفا دقیقا لمدن الحمادیة وما تتمتع به هذه المدن

 )م1164/ هـ560ت ( للشریف الإدریسي  " نزهة المشتاق في اختراق الآفاق "وكتاب     
ویعتبر هذا المصدر من المصادر الجغرافیة اعتمادا في البحث وذلك بوصفه لأهم المدن 

  .واقعهاوم

، وقد أفادنا بما أفادنا من ذكره لمؤلف مجهول" الاستبصار في عجائب الأمصار"اما كتاب    
لمعلومات في وصفه للمدن الحمادیة وطبیعة تحصیناتها باعتبار أنه عاش في فترة الدولة الحمادیة 

  .م1192/هـ538حیث كانت وفاته حوالي 

الذي  )م988/ه378("الارض ةصور " في كتابهابو القاسم النصیبي  ابن حوقل إلى جانب   
  .عني أیضا بذكر مواقع المدن وأهم ممیزاتها

فزودنا بدوره بنفس المادة التي " معجم البلدان" الوصف في كتابه  حىمن یاقوت الحمويونحا   
  قدمها باقي الرحالة الجغرافیین

المتخصصة لبناء موضوعنا نذكر  عــــراجـــالم ه المصادر اعتمدنا على بعضذإلى جانب ه    
  :منها

، كذلك عبد الحلیم عویس من خلال لرشید بوروبة" الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها" كتاب  
  "  دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الاسلامي" كتابه

   .بالإضافة الى مراجع أخرى "دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایة" في كتابه عربيواسماعیل ال



 مقدمة
 

 ح 
 

محمد الشریف سیدي موسى تحت : فاعتمدنا على رسالة  ةــــعیــامـــــائل الجــــــــللرسأما بالنسبة     
الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في بجایة من عصر الموحدین إلى الاحتلال الاسباني " عنوان 

اسهام المرأة المغربیة في حضارة " ر في ، ورسالة نبیلة عبد الشكو ) م16، 12/ هـ10هـ، 6(
الثاني  -المغرب الاسلامي منذ النصف الثاني من القرن السادس إلى نهایة القرن التاسع للهجرة

  .وغیرها... عشر إلى الخامس عشر المیلادیین

في كتابه المغرب الأوسط في عصر  ”golvin "ولفانق:أهمها ةــــات أجنبیــــدراسلى عإضافة     
 الزیریین

Maghreb central à l’époque des ziridiés recherchologie et d’histoire »« le  

في إعداد بحثنا  اتــــــوبــــــــــصعوكأي عمل یهدف للوصول إلى الحقیقة العلمیة واجهتنا عدة       
هذا كندرة المادة التاریخیة من ناحیة المصادر، وما توفر منها ركزت على الجانب السیاسي 

والعسكري وأهملت الجانب الاجتماعي، فمعظم المصادر لم تتطرق بصورة عمیقة إلى طبیعة 
ل لإیجاد الموضوع إلا ما ورد عن طریق الإشارة، فكان الاعتماد على كتب الطبقات والتراجم الح

ولو شذرات حول التاریخ الاجتماعي للدولة، لكن بالرغم من ذلك حاولنا تخطي تلك الصعاب 
 .لتكون الدراسة على هذا الشكل

 

 

  



 مقدمة
 

 ط 
 

وفي الختام نأمل أن نكون قد وفقنا في اعدادنا لهذا العمل المتواضع ونتوجه بأسمى عبارات     
بعید في انجاز هذا العمل المتواضع، وأخص الشكر والتقدیر إلى كل من ساعدنا من قریب او من 

  .الذي لم یبخل علینا بمعلوماته وارشاداته "ـــــاهـــــرسبع الط" بالذكر أستاذنا المشرف 

ن أخطأنا فمن أنفسنا"   ".فما جاء في هذا البحث من فضل فمن االله، وإ
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ذكر تفاصیل عن الحیاة الاجتماعیة للدولة الحمادیـة یجـدر بنـا أولا  إلىنتطرق  أنقبل   
تكـون كیانـا مسـتقلا عـن  أنالتي استطاعت ،التحدث عن الأوضاع السیاسیة لدولة بني حماد 

وقــد نجــح حمــاد بــن ، بنــي عمــومتهم الزیــریین وأصــبح لهــا مكانــة مرموقــة فــي المغــرب الأوســط
والتــي شــهدت تطــورا خــلال المراحــل ، الأســس الأولــى لقیــام الدولــة الحمادیــةبلكــین فــي وضــع 

 .مرت بها التي 

  .           الظروف العامة قبیل قیام الدولة الحمادیة في المغرب الأوسط: المبحث الأول
، انبثقت منها دولة بني حمـادلو بموجز عن دولة بني زیري التي لمام و لذلك لابد من الإ

السیاسیة التـي ظهـرت فیهـا حیـث كانـت سـلطة الفـاطمیین ضـعیفة فـي المغـرب وعن الظروف 
مصـلحة الفـاطمیین  أنلـذلك نجـد ) مذهب خـارجي( اسة الأوسط خصوصا في تیهرت وسجلمّ 

یركـزوا علیهـا لضـمان اسـتقرار حكمهـم  أنتمكـنهم  )1(هو قیام قاعدة لقبیلة قریة وهـي صـنهاجة
ومقاما رفیعا لدى الدولة الفاطمیـة التـي ، مكانة سیاسیةلما كان لها من  )2(في المغرب الأوسط

فبــالغ الملــوك ، بهــم لمحاربــة أعــدائهم زناتــة أحــلاف الأمــویین ومــوالیهم) صــنهاجة( اســتعانت 
وأطلـق الخلیفـة الفـاطمي المعـز بـن المنصـور ، صـنهاجة وتقـدیرهمرؤسـاء  إكرامالفاطمیین في 

مكـان تغلــب علیـه واحتلــه بــاي  كــلّ وعلــى ، قومـهفــي  )3(العبیـدي یــد زیـري بــن منــاد الصـنهاجي

                                                             
دیـوان المبتـدأ والخبـر : عبـد الـرحمن بـن خلـدون :أنظـر.هي الأقالیم الممتدة من المغرب الأوسط غربا إلى بجایـة شـرقا  -)1(

ــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان الأكبــر ــاریخ العــرب والبرب ســهیل زكــار، دار الفكــر للطباعــة والنشــر : ، مراجعــةفــي ت
 .17، ص 6م، ج2000/ه1421والتوزیع، بیروت، 

، ص 1980 ب ط،، الجزائـر،یـة للنشـر والتوزیـعشـركة الوطن، الدولة بني حماد ملوك القلعـة وبجایـة: إسماعیل العربي -)2(
 .48-46ص 

وكان یظهر في عمره عشرین سنة وهـو طفـل فـي العاشـرة مـن عمـره، شـارك فـي محاربـة زناتـة، " مناد" كان أجمل أبناء  -)3(
ن قطعـة مـ( فنـون الأدب  نهایـة الأرب فـي: شهاب الـدین النـویري: أنظر. م971/ه360سنة، توفي عام  26بقي في الملك 

مصـطفى أبـو ضـیف أحمـد، دار النشـر المغربیـة، الـدار البیضـاء، د ت ط، ص : ، تحقیق)تاریخ المغرب في العصر الوسیط
 .301-300ص 
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ــــى وب )1(وباغایــــة" تــــاهرت " صــــفة كانــــت وولاه أمــــر  ــــة العبیدیــــة تعتمــــد عل هــــذا صــــارت الدول
التـي أغـارت علیهـا زیـري بـن منـاد فاتسـع خبـره )3()2(صنهاجة النصیر الثـوي فـي محاربـة زناتـة

: فقـالوا لـه، ق بهـم المتسـعفكثـر أصـحابه فضـا، في سائر أقطار المغرب واجتمع حولـه الكثیـر
سـنة  )4(ممـا جعـل زیـري یفكـر فـي بنـاء مدینـة أشـیر» لو رأیـت مكانـا أوسـع مـن مكاننـا هـذا « 

المهـــدي زیـــري بـــن منـــاد الصـــنهاجي  حیـــث أمـــر الخلیفـــة القـــائم بـــأمر االله بـــن، م936/ه324
ـــائین والنجـــارین مـــن حمـــزةبإ ـــة )6(والمســـیلة )5(حضـــار البن فـــأحكموا وضـــعها وأشـــادوا  )8()7(وطبن

                                                             
، 2010، ، ب ط، الرویبــةمـة للطباعــة والنشـر والتوزیـع، دار الأتـاریخ الجزائــر العـام: عبـد الـرحمن بـن محمــد الجیلالـي -)1(

 .319ص  ،1ج
المصـدر : نابـن خلـدو . احـدى البطـون الرئیسـیة للبربـر البتـر، مـن أهـم شـعوبها نـذكر بنـو یفـرن، مغـراوةفرع من ضریسـة -)2(

 . 11، ص 7السابق، ج
م، ص 1979، الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع، الجزائـر، الأدب في عصـر دولـة بنـي حمـاد: أحمد بن محمد أبو رزاق -)3(

105. 
 الغربـــي مقابـــل بجایــة فـــي البـــر  بكســر ثانیـــه ویــاء ســـاكنة،تقع وراء مدینـــة فــي جبـــال البربـــر بــالمغرب فـــي طـــرف إفریقیــة -)4(

  .88المصدر السابق،  ص : النویري
مدینة بالمغرب قیل بناها حمزة بن الحسن بن سلیمان بـن الحسـین بـن علـي بـن الحسـن بـن علـي : بافتح ثم السكون وزاي-)5(

أنظــر شــهاب الــدین أبــي عبــد االله یــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي . ضــي االله عنــه وحمــزة تقــع فــي جبــل عظــیمبــن أبــي طالــب ر 
 .302، ص 2، دار صادر، بیروت، المجلدمعجم البلدان: الرومي البغدادي

م، 925/ه313بــن عبیــد االله عــام ة إسـماعیلمدینـة جلیلــة علــى نهـر كانــت الشــیعة تســمیها المحمدیـة اختطهــا أبــو القاســم -)6(
علي بن حمدون بن سماك بن مسعود بن المنصور الجذامي المعـروف بـابن الأندلسـي، اسـتعمله " وكان المتولي على بناءها 

 افریقیـة والمغـرب المغـرب فـي ذكـر بـلاد: البكـري الله اأبي عبید. القائم علیها ثم خلفه ابنه جعفر الذي صار أمیرا على الزاب
 .59ص  ب س،القاهرة، بط، ،الإسلاميوهو جزء من كتاب المسالك والممالك، دار الكتاب 

وهـي مدینــة كبیــرة قدیمــة، وهــي عاصــمة كســیلة التــي افتتحهــا موســى بــن نصــیر حــین دخــل بــلاد افریقیــة والمغــرب وبــلاد -)7(
للمزیـد أنظـر لكتـاب ..ار ولهـا یشـق غابتهـاالأنـدلس، ویشـق مدینـة طبنـة جـداول المـاء العـذب، ولهـا بسـاتین كثیـرة النخـل والثمـ

وصف مكة والمدینة، ومصر وبلاد المغرب، نشـر وتعلیـق الـدكتور سـعد (  في عجائب الأمصار الاستبصار: مؤلف مجهول
 .172، ص لثقافیة العامة، العراق، ب سزغلول عبد الحمید، دار الشؤون ا

 .88المصدر السابق، ص : النویري -)8(
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ــىبناءهــا  ــه" قیــل  حتّ وقـــد ،  " )1(لــیس فــي هــذه الأقطــار أحصــن ولا أحســن منهــا ولا أحكــم أنّ
ـاسوعمل على جبلها حصنا منیعا وأسـكن ، اختطها زیري للتحصن بها فیهـا وقصـدها أهـل  النّ

دینـة اشـیر وقد مـرت م، )2(تلك النواحي طلبا للأمن والاستقرار والسلام فصارت مدینة مشهورة
م علـى 971/ه360قتل في شهر رمضان عام  أن إلىبعدة أطوار تاریخیة منذ اختطها زیري 

  . )3(أیام المعز لدین االله بن القائم بن المهدي وذلك على ید جعفر بن علي صاحب المسیلة
أحكــم تنظــیم الــبلاد فبحــث عــن شــخص یتركــه ، مصــر إلــىفقبــل رحیــل المعــز الفــاطمي 

ــه علــى  لوكــان ، المغــربخلیفــة ل ــهالأنظــار فــي  إلیــهشــخص توجهــت  أوّ المســتخلف علــى  أنّ
المعـز الفـاطمي وجـد فیـه شخصـا  أنجعفر بـن علـي أمیـر المسـیلة إلا  أبوالبلاد المغربیة هو 

والخــروج عــن طاعــة الفــاطمیین بعــد ذلــك قــام الخلیفــة ، یریــد الاســتقلال بــأمور المغــرب والملــك
" تأهــب لخلافـة المغــرب : م وقـال لـه972/ه361عــام  )4( الفـاطمي باسـتدعاء بلكــین بـن زیـري

یــا مولانــا أنــت وآبائــك الأئمــة مــن ولــد رســول االله صــلى االله علیــه :" فــأكبر ذلــك بلكــین وقــال لــه
فكیف یصفو لي وأنا صنهاجي بربري؟ قتلتني یا مولانـا بـلا سـیف ، وسلم ما صفا لكم المغرب

ــد المعــز ))ولا رمــح  ــهوأدرك ، فحســن هــذا عن ــه أنّ فقــد عمــل بلكــین ،  )5(ســیكون خادمــا وفیــا ل
ذینجاهدا لتحقیق ما عجز على تحقیقه حكام المغرب العربي  ه حیـث اسـتطاع كانوا من قبلـ الّ

ــة باســمه الإفریقــيیحقــق تــدریجیا وحــده الشــمال  أنهــو وحــده  وبجلوســه علــى ، وضــرب العمل
ــة بهــذا المغــرب  واســتقل البربــر ســلامي، الإعــرش افریقیــة انتهــى عصــر العــرب بالملــك والدول

 ،  )6(الإسلامبأمر وطنهم تحت لواء 

                                                             
 .293المرجع السابق، ص : الجیلاليعبد الرحمن  -)1(
 .240المصدر السابق، ص : یاقوت الحموي -)2(
 .90المصدر السابق، ص : النویري -)3(
 الأعـلام قـاموس: أنظر الزركلـي خیـر الـدین. م984/ه373هو أبو الفتوح سیف الدولة یوسف بن زیري بن مناد، توفي  -)4(

 .74ص  ،3جم،1986، 7،طللملایین، بیروت، دار العلم تراجم لأشهر الرجال والنساء
 .321-320المرجع السابق، ص ص : عبد الرحمن الجیلالي -)5(
 .88ص  ،1ط،1980، بیروت، ، دار الشرقتاریخ الجزائردولة بني حماد صفحة رائعة من : عبد الحلیم عویس -)6(
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 )2(أشیر إلىنزل أهلها على حكمه وقلوا بمرافقته  حتّىقام بحصارها  أین )1(تلمسان إلىواتجه 

  . )3(م977/ه367وقام ببناء سورها سنة ، م971/ه361سنة 
ــه مــن قتــال برغواطــة متجهــا 983/ه273تــوفي بلكــین ســنة لكــن بعــدما   إلــىم عنــد قفول

 حكـموتـولى ال )5("واركنفـو" ومـات فـي موقـع یسـمى  القولنجاعتل في الطریق بعله  )4(سجلماسة
ـــد لأخیـــه  ـــذي عق ـــة والمغـــرب ابنـــه المنصـــور ال ـــى افریقی ـــى عمـــل أشـــیر " حمـــاد " بعـــده عل عل

  . )6(البهار أبيت وعمه مع أخیه یطوف یتداولهاوكان ، والمسیلة 
تــــــوفي ســــــنة  أن إلـــــىاتســــــمت الفتـــــرة الســــــابقة مـــــن حكــــــم المنصـــــور بالاســــــتقرار وقـــــد 

بـادیس فـي الحكـم  قضـاهماوالعقدین اللذین  )7(م فخلفه ابنه بادیس في نفس السنة996/ه386
وحمـاد یتمتـع بالثقـة المطلقـة التـي جعلـت ، كانا مشـحونین دائمـا بالصـراع فـي أكثـر مـن میـدان

ــة عهــد بــادیس منــه فأقطعــه علــى أشــیر بعــدما كانــت بالتــداول بینــه وبــین ، الرجــل الثــاني طیل
وعقــد بــادیس أمــر ،  )8(وأعطــاه مــن الخیــل والســلاح والعــدد شــیئا كثیــرا، وابــي البهــار، یطوفــت

                                                             
فهي تقـع فـي الغـرب مـن جنـوب وهـران ،أنظـر  قاعدة المغرب الاوسط ودار مملكة زناتة ومقصد التجار ،أما عن موقعها-)1(

،تحقیـق إحسـان عبـاس ،مؤسسـة ناصـر الثقافـة ،بیـروت الـروض المعطـار فـي خبـر الأقطـار:محمـد بـن عبـد المـنعم الحمیـري 
 .135،ص 1975،لبنان ،

2)Marcais ( G) : Manuel d’art musulman, l’architecture : tunisie, algérie, maroc, esfagne, 
sicile, t1, edition, picard paris, 1926, p97.  

 .88المرجع السابق، ص : عبد الحملیم عویس -)3(
م، وقیــل 757/ه140بلــدة شــیدت بالناحیــة الجنوبیــة الشــرقیة لفــاس علــى تخــوم الصــحراء اختطهــا یازیــد بــن الأســود عــام  -)4(

  .192، ص 3المصدر السابق، ج: یاقوت الحموي أنظر. مدرار بن عبد االله، وهذه المدینة من أغنى المدن وأكثرهم مالا
، دار س كولان، ولیفني برفنسیال.جعة ج، تحقیق ومراأخبار الأندلس والمغرب البیان المغرب في: ابن عذاري المراكشي-)5(

 .239، ص 1، ج،ب س2،طانالثقافة، بیروت، لبن
 .227، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون-)6(
 .319السابق، ص المصدر : النویري-)7(
، تحقیـق عمـر عبـد السـلام التـدمري، درا الكتـاب العربـي، الكامل في التاریخ: عز الدین أبي الحسن الشیباني ابن الأثیر -)8(

 .386، ص 9، ج2010، 1بیروت، لبنان، ط
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فقتــل حمـــاد ، م1000/ه390حمــاد ســـنة  إلــىمحاربــة أعمامــه مـــن بنــي زیــري ماكســـن وزاوي 
  . )1(من ناحیة شرشال)) نوة ش(( ماكسن وحصر زاوي بجبل 

ــادیس یســتقدم عمــه حمــاد علــى صــبرة لیطفــئ الثــورات خلفــه ه 395وفــي ســنة ، وكــان ب
فقبــل ، یــدهالأوســط وكــل مــا یــتم فتحــه علــى لمحاربــة زناتــة واشــترط علیــه حمــاد ولایــة المغــرب 

فكر حماد فـي تأسـیس مملكـة لـه ولأبنائـه مـن بعـده فأسـس  )2(م1007/ه398في سنة الشرط و 
بأشیر التي أخذت تتراجع لكنها بقیت بالنسـبة للدولـة الحمادیـة  وكان ینزل .   )4)(3(مدینة القلعة

فـــي مكـــان العاصـــمة الثانیـــة لا ســـیما وأنهـــا كانـــت فـــي موقـــع حیـــوي یحجـــز بـــین الدولـــة وبـــین 
وینتصــر علیهــا حتــى عظــم )) زناتــة (( وهكــذا ظــل حمــاد فــي المغــرب الأوســط یقاتــل  )5(زناتــة

وبعــد تعیــین المعــز بــن بــادیس ولیــا جعــل بــادیس یخشــى خــروج حمــاد عــن طاعتــه صــیته ممــا 
والمـدن  ةقسنطینبان یتنازل له عن مدینة  إلیهأراد هذا الأخیر اختبار حماد فأرسل ، لعهد أبیه

 )6(حرب أسفرت عن تأسیس الدولة الحمادیـة إلىوأفضى الأمر ، المجاورة لها فأبى ذلك حماد

قــــرن  أيســــنة  142م هــــذه الدولــــة دامــــت حــــوالي 1157/ه552م حتــــى 1017/ه408ســــنة 
ونصـف امتــازت بقـوة شخصــیة مؤسـس الدولــة الحمادیـة حیــث شـهد عصــر الحمـادیین ازدهــارا 

                                                             
ــة الموحــدین: مســعود كــواتي -)1( ــتح إلــى ســقوط دول والنشــر  ، دار هومــة للطباعــةالیهــود فــي المغــرب الاســلامي مــن الف

 .88والتوزیع، الجزائر، ص 
، 2م، ج1984، 7،ط، بیـروتالفكـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع  ، دارقـادة فـتح المغـرب العربـي: محمود شـیت الخطـاب -)2(

 .230ص 
 .206م، ص 1981، 2،ط، الجزائرالشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  ،المغرب العربي تاریخه وثقافته: رابح بونار -)3(
المصــدر : مؤلـف مجهــول. م1007/ه398هـي مدینــة أزلیـة علــى نهــر عظـیم كثیــر الخیـرات والــزرع، أسســها حمـاد عــام  -)4(

 .353، ص 12المصدر السابق، ج: وابن خلدون. 55السابق، ص 
 .89-88المرجع السابق، ص ص : عبد الحلیم عویس -)5(
 .231-230المرجع السابق، ص ص : محمود شیت الخطاب -)6(
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وكان عهدها متمیزا بكثرة البنـاء والتشـیید وقـوة ، الناحیة الحضاریة إلىكبیرا من ناحیة العمران 
  . )1(الحكم

   

                                                             
، دار العلـوم للنشـر والتوزیـع، )المراحـل الكبـرى(  تاریخ الجزائر مـن قبـل التـاریخ إلـى غایـة الاسـتقلال: صالح فركوس -)1(

  . 2و1أنظر الملحق رقم .92ص 
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  :م1067-1007/ه460-398وأهم أمرائها مرحلة القلعة : يانالمبحث الث
بناء الدولة الحمادیة بعدة مراحل أملتها الظروف السیاسـیة وتطـورت مـن خلالهـا  لقد مرّ 

بــدءا مــن مدینــة ، دولــة ذات كیــان سیاســي خــاص بهــا إلــىالدولــة مــن ولایــة تابعــة لبنــي زیــري 
  . )1(بها نأشیر التي اختطها زیري بن مناد للتحص

تلعب في مرحلة تأسیس الدولـة الحمادیـة دورا مهمـا إذ كانـت الظهیـر  أنوقد استطاعت 
وبلغــت مدینــة ،  )2(فــي حروبــه ضــد الزیــریین وحلفــائهم إلیهــاویلجــأ ، الــذي یحمــي جــیش حمــاد

التغني بها والاطراء فـي مـدحها مـن ذلـك مـا ذكـره  إلىأشیر من الحصانة حدا دفع بالمؤرخین 
، یحمیهـا عشـرة رجـال أنویكفـي ، ة أشیر حصینة لا تقاتل إلا من شرقیهابأن مدین: (( البكري

  . )3( ))ویوجد بداخل المدینة عینان
التــي كانــت بمثابــة الشــوكة التــي تضــایق  ةزناتـشــأفة  استئصــالنجــح حمــاد فــي  أنوبعـد 

 وتكوین دولة مستقلة لـه ولأبنائـه، صنهاجة وتعكر صفو حیاتها أخذ یفكر في الانفراد بالسلطة
مــن بعــده ولــن یتحقــق لــه ذلــك إلا بتأســیس مدینــة تصــبح عاصــمة لدولتــه فكانــت أول خطواتــه 

ح الأحـداث السیاسـیة وكان بناء القلعة یعنـي مـیلاد الدولـة وظهورهـا علـى مسـر ،  )4(بناء القلعة
بــل كــان ولــم یكــن موقــع القلعــة اختیــاره مجهــولا تمامــا ،  )5(ســلامي كدولــة نامیــةفــي المغــرب الإ

ومـن ، وقع امتدادا تاریخیا رشحه لكي یكـون المكـان المختـار لعاصـمة الدولـة الحمادیـةلهذا الم
وتجمــع المصــادر علــى حصــانة ، موقــع القلعــةقلعــة رومانیــة كانــت تقــوم فــي نفــس  أنالمعتقــد 

مكانــا  أوة فــي هــذه العصــور كانــت حصــنا والقلعــ، المكــان الــذي اختــاره حمــاد لبنــاء عاصــمته

                                                             
 .88المصدر السابق، ص : یاقوت الحموي -)1(
 .89-88المرجع السابق، ص ص : عبد الحلیم عویس -)2(
 .60المصدر السابق، ص : البكري -)3(
 .206المرجع السابق، ص : رابح بونار -)4(
، المغـرب المغـرب العربـي بـین الفـاطمیین والمـرابطین والموحـدین-موسوعة المغرب العربـي: عبد الفتاح مقلد الغنیمي -)5(

 .271، ص 3،4ج، مكتبة مدبولي، القاهرة، الإسلاميدراسة في التاریخ -العربي بین بني زیري وبني هلال وبني حماد



وأھم مراحلھا نبذة تارخیة عن قیام الدولة الحمادیة                                  الفصل الأول  
 

18 
 

ولا ، لـذلك كــان هـذا الموقــع الـذي اختــاره حمـاد أحســن اختیــار،  )1(لــةحربیـا یصــلح لحمایـة الدو 
 أبـــيقلـــة  أووقـــد بنیـــت قلعـــة بنـــي حمـــاد ،  )2(عـــن موقـــع أشـــیر إســـتراتیجیةیقـــل أهمیـــة وقیمـــة 

علـى الحـدود  )4(ربوسـتم علـى منحـدر وعـر فـوق سـفوح جبـل تك1007/ه398سـنة  )3(الطویل
فهــي تقــع علــى الطریــق الــرابط ، المســیلة كلــم مــن 36الشــمالیة لســهول الحضــنة علــى مســاحة 

  . )5(بین افریقیة والمغرب الأقصى
 بعـد ذلـك تفـرغ )6(وكان مقر حماد تارة في القلعة وتارة بأشیر ویغلب علیه المكث بالقلعة

راوة مـن ج أیضاكما استقدم ،  )7(كل من سكان المسیلة وحمزة إلیهافنقل ، تعمیر قلعتهلحماد  
ــــىوعمــــد بعــــدها ، م1010/ه400م عــــا المغــــرب وقــــام بتمصــــیرها تحصــــین القلعــــة بتشــــیید  إل

ــاء المســاجد والح، الأســوار لكــي تظهــر العاصــمة بصــورة تضــاهي العواصــم ولكــي  )8(انــاتوبن
فــي ، حمــاد كــان ضــلیعا أنتكــون قلعــة بنــي حمــاد قلعــة العلــم والــدین ولا ســیما  أنیعمــل علــى 

ن كـان قــد نبـذ الشــیعي ، حنفـيدرس الفقــه المـالكي وال وأنـهالأمـور الفقهیـة وخاصــة  والشــیعي وإ
ة كانـت للمـذهب بـغلللكـن السـیادة وا، منذ صغره واتخذ المذهب الحنفي مذهب الدولة العباسـیة

  . )9(المالكي

                                                             
 .66المرجع السابق، ص : عبد الحلیم عویس -)1(
نقلـه إلـى  ،)12القـرن  الـى 10من القـرن ( الدولة الصنهاجیة تاریخ افریقیة في عهد بني زیري: الهادي روجي إدریس -)2(

 .98، ص 2ج، 1992 ،2طنان،ب، بیروت، لاد الساحلي، دار الغرب الاسلامي  العربیة حم
 .94المصدر السابق، ص : البكري -)3(
المرجـــع : الهـــادي روجـــي ادریـــس. أنظـــر" جبـــل كیانـــة" المســـمى أیضــا ) قربـــوس الســـرج( معناهــا باللغـــة البربریـــة الســـرج -)4(

سماعیل؛ 98السابق، ص   .119المرجع السابق، ص : العربي وإ
،مـأخوذ مـن كتـاب نزهـة المشـتاق فـي إختـراق المغـرب وأرض السـودان ومصـر والأنـدلس:الإدریسـيعبید االله محمـد  أبو -)5(

 .90، ص 1863،مطبعة بریل،لیدن، ط د ،نشره دوزي ودي خویه،الأفاق
 .358المرجع السابق، ص : عبد الرحمن الجیلالي -)6(
 .64المصدر السابق، ص : البكري: وانظر. 96المرجع السابق، ص : إدریسالهادي روجي  -)7(
 .353، ص 12، جالمصدر السابق: ابن خلدون -)8(
 .273المرجع السابق، ص : عبد الفتاح مقلد الغنیمي -)9(
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 إلیـهوقـرب  )1(والبسـاتین الأنیقـة، عـةوالقصاب المنی، وشهدت القلعة أیضا القصور العلیة
العلمـــاء والأدبــــاء والشــــعراء وغیــــرهم مــــن رجــــالات الفكــــر والعلــــم والــــدین والسیاســــیة والشــــورى 

  . )2(والزعامة
كما اشتملت القلعة على ثلاثة أبواب على الأقل وهي باب الأقواس في الناحیة الشـمالیة 

  . )3(وباب جراوة في الناحیة الجنوبیة الشرقیة وباب جنان في الناحیة الجنوبیة الغربیة
انتعـــاش التجـــارة  إلـــى إضـــافةونظـــرا لمـــا اشـــتهرت بـــه القلعـــة مـــن علـــوم وفنـــون مختلفـــة 

وفلاحــتهم ، هــي بــلاد زرع وخصــب(( :"  الإدریســي" كــل مــا قالـه ك والفلاحـة والــدلیل علــى ذلــ
ذا قلــت كفــت  حاصــرها  بعــض الهــزات حیــث إلــىتعرضــت  أنهــاإلا . )4( ))إذا كثــرت أغنــت وإ

  . )5(م1040/ه432المعز بن بادیس لمدة عامین حین اختلف مع القائد بن حماد سنة 
كما تعرضت القلعـة لغـارات بنـي هـلال الـذین ثـاروا علـى افریقیـة علـى عهـد الناصـر بـن 

وأصـــبح طریـــق المـــرور ، أهـــم الطـــرق التجاریـــة للدولـــة الحمادیـــة علنـــاس الـــذین ســـیطروا علـــى
  . )6(صعبا

فقدوم بني هلال سرعان ما وضع حدا لازدهـار القلعـة التـي ظلـت مـدة مـن الـزمن نقطـة 
وهــذا الحــدث كـان حــافزا للناصــر للشــروع   )7(الدولـة الصــنهاجیة إلــىالارتكـاز الوحیــدة بالنســبة 

خاصــة وأن القلعــة قــد أصــبحت مدینــة منهوكــة القــوى ، )8( فــي بنــاء مدینــة جدیــدة تحمــل اســمه
                                                             

، القسـم الثالـث مـن كتـاب أعمـال الأعـلام، تحقیـق تاریخ المغرب العربـي فـي العصـر الوسـیط: لسان الدین بن الخطیـب -)1(
 .86 ، ص1964أحمد مختار العبادي ومحمد ابراهیم الكتاني، دار الكتاب، الدرا البیضاء، : وتعلیق

 .273المرجع السابق، ص : عبد الفتاح مقلد الغنیمي -)2(
 .99المرجع السابق، ص : الهادي روجي ادریس -)3(
 .261المصدر السابق، ص : الادریسي -)4(
 .492، ص 9 مجالمصدر السابق، : ابن الأثیر -)5(
 .230، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -)6(
 .100، ص 2السابق، ج المرجع: الهادي روجي إدریس -)7(
رابـح :،تحقیـق عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایـة:أبو العباس أحمد بن عبد االله الغبریني -)8(

  .86،ص1970الجزائر ،بونار ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،
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وبعـد بنـاء بجایـة بقیـت المدینـة  )1(م1069/هسـنة  إلیهـامكشوفة للمغیرین فـابتنى بجایـة وانتقـل 
،وكـان لهـذه المرحلـة أمـراء خاصـة  )2(باستمرار في مظهر العاصمة ولكـن دورهـا أصـبح ثانویـا

  :بها وهم
  )م1029-1015/ه419-408: ( حماد بن بلكین-1

، ابـع أبنـاء بلكـین وأول أمـراء هـذه الأسـرةكـان ر ، هو حماد بن بلكین بن مناد الصنهاجي
وهو مؤسس الدولة الحمادیة وقد أعلـن اسـتقلاله عـن ،  )3(نشأ حماد في بیت الخلافة الفاطمیة

وجـد فـي تـدعیم ) م1017/ه408( واصطلح مع المعز سـنة ) م1014/ه405( القیروان سنة 
ویـذكر  )4(الصـلة والمـودة بینهمـاوبـذلك زادت ، وتزوج ابنة عبد االله أخـت المعـز، دعائم مملكته

ـــر ـــه العب ـــدون فـــي كتاب ـــن خل ـــالمغرب الأوســـط ســـنة  أن: اب م أیـــام 997/ه387حمـــاد اســـتقل ب
  .)5(بادیس

بانـه :" وقد تواترت المصادر التي تحدثت عـن أخلاقـه وأعمالـه فقـد وصـفه ابـن الخطیـب
صـیفا قـد قـرأ الفقـه ملكا كبیرا وشجاعا ثبتا وداهیـة ح، كان نسیج وحده وفرید دهره وفحل قوسه

حمـاد اخـتط مدینـة القلعـة بجبـل  أن:" ویـذكر ابـن خلـدون  )6("بالقیروان ونظر في كتب الجـدال
  . )7( )البویرة ( أهل المسیلة وأهل حمزة  إلیهام ونقل 1007/ه398كتامة سنة 

حنكــة :" المغــرب فــي ذكــر أخبــار افریقیــة والمغــرب:" كمــا ذكــر أیضــا البكــري فــي كتابــه
وفـي الطریـق تواطـأت ، قصـدا القلعـة، مـن خـلال روایـة بطلهـا شـیخ وامرأتـه، حمـاد وشدة ذكاء

وأن لا علاقــة للمــرأة بالشــیخ إلا أن حمــاد اســتطاع ، وزعمــا أنهمــا زوجــان، المــرأة مــع الشــاب
                                                             

  .210المرجع السابق، ص : رابح بونار-)1(
 .100، ص 2المرجع السابق، ج: الهادي روجي ادریس -)2(
 .268، ص 4المرجع السابق، ج: عبد الفتاح مقلد الغنمي -)3(
 .208المرجع السابق، ص : رابح بونار -)4(
 .350، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -)5(
 .86-85المصدر السابق، ص ص : ابن الخطیب -)6(
 .350، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -)7(
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 ،)1(رأى ألفـة الكلـب للشـیخ دون الشـاب أنكشف الحقیقة بواسطة الكلب الـذي كـان معهـم بعـد 

ولا خــدعني إلا إمـرأة وكعـاء مــن ، مـا تــداهى أحـد علـي (( حمــادا قـال  أنكـذلك یـذكر البكـري 
المــــرأة فضــــلت المــــوت بســــیف حمـــــاد عــــوض العــــیش بعــــد فقــــدانها لكرامتهـــــا  أنإذ ، البربــــر
  .)2(وعزتها

فــدفن ، القلعــة إلــىعــن مــرض وحمـل  )3(م1028/ه419تـوفي حمــاد فــي شــهر رجـب ســنة     
 )4(لـى المعـز موتـه لأن الأمـر بینهمـا كـان قـد صـلحوعظـم ع، بها وولى ابنه القائد علي الحكم

  .وهكذا كان عهد حماد عهد بناء وتشیید لأسس الدولة
  :م1054-1028/ه446-419: القائد بن حماد-2

ــد بــن حمــاد بــن بلكــین بــن منــاد الصــنهاجي ــده ســنة ، هــو القائ ــاة وال تــولى الحكــم بعــد وف
  . )5("ي عظیم القدركان سدید الرأ:" ویذكر ابن الخطیب بأنه، م1028/ه419

أمیـر ، سوى حربه مع حمامـة بـن زیـري بـن عطیـة المغـراوي، ولا نعلم عن حیاته الحربیة
)) القائـد  أي(  إلیـهوزحـف (( وفي هذا الصدد یذكر ابن خلدون  )6(م1039/ه430فاس سنة 

القائـد وأحسـن بـذلك  إلیـهفخـرج ، حمامة بن زیري بن عطیة ملك فـاس مـن مغـراوة سـنة ثلاثـین
  . )7(حمامة فصالحه

وقـد سـاعدت عـدة عوامـل علـى اسـتقامة أمــر الدولـة للقائـد خاصـة فـي الفتـرة الأولـى مــن 
كمـا ، القائد تصالح مع المعز بن بادیس الذي كان على عداوة مع أبیـه حمـاد أنوهي ، حكمه

ان هـذا فـي مصـلحة العلاقة بین المعز والفاطمیین في مصر تمر بفترة قلق واضطراب وكـ أن
                                                             

 .184المصدر السابق، ص : البكري -)1(
 .188نفسه، ص  -)2(
 .208المرجع السابق، ص : رابح بونار -)3(
  .356-355المصدر السابق، ص : ابن الأثیر -)4(
 .86المصدر السابق، ص : ابن الخطیب -)5(
 .65المرجع السباق، ص : أحمد بن محمد أبو رزاق -)6(
 .172، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -)7(
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رفض الدعوة الشیعیة مقلـدا فـي ذلـك والـده  إلىم عاد 1041/ه432الذي وفي سنة ،  )1(القائد
مقاتلته فحاصـره بالقلعـة وأشـیر وأطـال حصـاره  إلىفنهض المعز ، الخلافة العباسیة إلىودعا 

  . )2(سنتین ثم كانت هدنة
عز بن بادیس الذي كان م اعترف بسیادة الفاطمیین وعاكس الم1047/ه439وفي سنة 

ســـرعان مـــن انقلـــب علـــى  أنـــهإلا ، فجـــاءه لقـــب بشـــرف الدولـــة )3(علـــى خـــلاف مـــع الفـــاطمیین
غایــة  إلــىكمــا اســتمر ولاءه لبنــي عمومتــه ، الفــاطمیین ونقــض بیعــتهم واعادتهــا لبنــي العبــاس

  .وتسلم بعد الحكم ابنه محسن بن القائد )4(م1054/ه446وفاته عام 
  ):م1055-1054/ه447-446 (محسن بن القائد -3

 أنوذلـك  )5(وابـن خلـدون یصـفه بانـه كـان جبـارا، بعد وفاة القائد تولى من بعـده المحسـن
ولكـن ، بنـي عمومتـه إلـىوبأن یحسـن ، والده أوصاه بأن لا یخرج من القلعة قبل ثلاث سنوات

، صـبهموبمجـرد مـا تـولى الحكـم أراد عـزل جمیـع عمومتـه مـن منا، والـده إلىمحسن لم یستمع 
وخــرج عنــه وقــام ،  )6(ولمــا ســمع عمــه یوســف بــن حمــاد بمــا عــزم علیــه محســن جمــع العســاكر

 مـن أعمامـه )7(محسن انـتقم منـه بقتـل أربعـة أنبتأسیس قلعة في جبل منیع سماها الطیارة إلا 

  . )8(مثیرا بذلك عداء یوسف
لكنه أبى وكان ابن عمه بلكـین بـن  إلیهبعد ذلك راسل محسن عمه یوسف یأمره بالقدوم 

ولمـا قــرب منــه أمــر رجالــه ، كتابــا یحثــه علــى القــدوم إلیـهفأرســل " أفریــون" محمـد عــاملا علــى 

                                                             
 .114المرجع السابق، ص : عبد الحلیم عویس -)1(
 .278المرجع السابق، ص : الجیلالي-)2(
 .208المرجع السابق، ص : رابح بونار -)3(
 .229، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -)4(
 .172ص  نفسه ،-)5(
 .141المرجع السابق، ص : اسماعیل العربي -)6(
 .613، ص 1974، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الجزائر في القدیم والحدیث تاریخ: محمد مبارك المیلي -)7(
 .142وهم محسن ومناد، ویعلان، وتمیما، أنظر اسماعیل العربي، المرجع السابق، ص  -)8(
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، فــأطلعوه بنیــة محســن فــي قتلــه، بــأن یــأتوه برأســه لكــن هــؤلاء لــم یعهــدوا مــن بلكــین إلا الخیــر
ن كنت ترید قتل مح" فقال له الخلیفة بن مكن  )1(فخاف فاسـتعد " سـن فأنـا أقتلـه لـكلا تخف وإ

فأدركـه إلیهـا، فلمـا علـم محسـن بـذلك وكـان قـد فـارق القلعـة عـاد هاربـا  إلیـهبلكین لقتاله وسار 
  .ولم یدم حكم محسن إلا تسعة أشهر )2(فقتله وملك القلعة وتولى الأمر) ابن عمه( بلكین 

  ):م1062-1055/ه454-447( بلكین بن محمد بن حماد -4
، م بعــد اغتیــال ابــن عمــه محســن1055/ه447حمــد الحكــم فــي رجــب تــولى بلكــین بــن م
وعلى حد قول ابـن ،  )3(رمان مقدم بسكرة لصلتهم الحسنة بمحسن أبيوقتل وزیره وجعفر ابن 

كـان شـهما :" وقول ابـن خلـدون،  )4("سفاكا للدماء، كان شجاعا جرئیا على العظائم:" الخطیب
رادته وقد استطاع أن، قرما حازما سفاكا للدماء   . )5("یستولي على مملكة الحمادیین بقوته وإ

المغرب الأوسـط وقتالـه للمـرابطین أصـحاب  إلىكما عرف عهد بلكین دخول بني هلال 
وكان على ذلك بعد زحف بلكـین علـى المغـرب الأقصـى لمحاولـة القضـاء ، یوسف بن تاشفین

وبعـد سـماع یوسـف ، على جیوش یوسف بن تاشفین الذي وردت بظهوره في جبـال المصـامدة
  . )6(الصحراء إلىبن تاشفین بزحف بلكین هرب 

  .)7(شدید الغیرة على النساء، كان جریئا على سفك الدماء:" الخطیب قائلا
 )2(وأخضــع بســكرة )1(وركــلان إلــىبلغــت جنــوده :" أمــا عــن أهــم أعمالــه یقــول ابــن خلــدون     

لؤلـؤة وكـان مـن أعجـب قصـور م وبنى بها قصر ال1068/ه460وأسس بجایة سنة ، ونواحیها

                                                             
 .92المصدر السابق، ص : النویري -)1(
 .172المصدر السابق، ص : ابن الأثیر -)2(
 .68المرجع السابق، ص : رزاق أحمد بن محمد أبو -)3(
 .87المصدر السابق، ص : ابن الخطیب -)4(
 .204، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -)5(
 .144-143المرجع السابق، ص ص : اسماعیل العربي-)6(
  .96المصدر السابق، ص : ابن الخطیب -)7(
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اسالدنیا ونقل  بعد ذلك أقام الناصر تحالفا مع بعض ،  )3(وأسقط الخراج عنهم، بجایة إلى النّ
ـذینالقبائل العربیة كعدي والأثبج ضـد بنـي عمومـه الزیـریین  تحـالفوا مـع فـروع أخـرى عربیـة  الّ

ــــهوحــــاول الســــیطرة علــــى تــــونس إلا ، كریــــاح وزغبــــة عــــام  )4(ســــبیبة هــــزم شــــر هزیمــــة فــــي أنّ
عـدد القتلـى مـن صـنهاجة وزناتـة بلـغ أربـع وعشـرون  أن: " وروى ابن الأثیر، م1062/ه454

  .)5(وغنمت جموع البربر ما كان في العسكر من مال وسلاح ودواب، ألف قتیل
 أن إلــىالقلعـة لكــن الهلالیـون مـا لبثــوا أن طـردوه  إلــىبعـد هـذه الهزیمــة انسـحب الناصـر      

ـذيتاركا المجال أمـام بلكـین فطوقوها وخربوا ، لحقوا به بالقلعة  ثـمّ اسـتولى علـى مدینـة فـاس  الّ
  . )6(القلعة إلىعاد بعد ذلك 

مقاتل بن محمد " كان بلكین قد زحف على المغرب بوقت لا نستطیع تحدیده فقد أخاه   
تهـم بلكـین هـذه السـیدة وقـد ا" تنمیـرات " " علنـاس بـن حمـاد " الـذي كـان متزوجـا بابنـة عمـه " 

  وقام بقتل بلكین أثناء  )7(وهذا ما أثار أخیها الناصر بن علناس، وقام بقتلها، بقتل زوجها
  
  

  . )1(م1062/ه454في الفاتح من رجب  )8(" تسالة " عودته من المغرب الأقصى في 
                                                                                                                                                                                              

المصــدر : ابــن خلــدون.70المرجــع الســابق، ص  :أنظــر أحمــد بــن محمــد أبــو رزاق.واحــة ومدینــة تقــع فــي جنــوب بســكرة-)1(
 .205، ص 6السابق، ج

: بلـدة بــالمغرب مــن نـواحي الــزاب بینهــا وبـین قلعــة بنــي حمـاد مرحلتــان فیهــا نخـل وشــجر، تعــرف ببسـكرة النخیــل، انظــر -)2(
 .422، ص 1معجم البلدان، ج: یاقوت الحموي

 .205،ص 6المصدر السابق ،ج: ابن خلدون-)3(
 .280المرجع السابق، ص :أنظر الجیلالي. القیروان على نحو الخمسین كیلو مترا جنوب الأربستقع غرب -)4(
 .172المصدر السابق، ص : ابن الأثیر-)5(
 .89المصدر السابق، ص : ابن خلدون -)6(
 .146اسماعیل العربي ،المرجع السابق ،ص  -)7(
ــة ، بورویبــةهــي قریــة تقــع جنــوب وهــران، أنظــر رشــید -)8( ــة تاریخهــا وحضــارتهاالدول ، المركــز الــوطني للدراســات الحمادی

 .208، ص /ه1397، 1977التاریخیة، الجزائر، 
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.م1067/ه460) انتقال العاصمة(  وأهم أمرائها مرحلة بجایة: الثالمبحث الث  

عهـــد القرطــــاجیین  إلـــىتعـــود  ، إذة منــــذ أقـــدم العصـــورور بجایـــة مدینـــة أزلیـــة معمـــتعـــد 
والفنیقیــین الــذین أقــاموا فیهــا قواعــد تجاریــة علــى شــواطئها وأصــبحت مــن ضــمن المســتعمرات 

في العهد الروماني إلا  SALDAEاسم صلداي " بجایة " وحینئذ آخذت ، التي أسسها الرومان
وتلاهـــا بعـــد ذلـــك الزحـــف  )2(ســـكان المنطقـــة ضـــاقوا مـــن التواجـــد الرومـــاني فقـــاموا بثـــورات أن

وهـي كلمـة " جورایـا " ت الوندال اسـم فاتخذت المدینة تح، الوندالي في القرن الخامس میلادي
وبعد الوندال سـقطت بجایـة فـي یـد البیـزنطیین الـذي اسـتمر ، بلغة هؤلاء القوم" الجبل " تعني 

  .م708/ه89دخلها العرب المسلمین سنة  أن إلىر من قرن حكمهم أكث
 إلـىودام هـذا  )3(سـلامي لـم تعـرف بجایـة تطـوراالقرون الثلاثـة الأولـى للعهـد الإ وخلال 

وحملـت  )4(للدولـة الحمادیـة بعـد القعلـة أصـبحت عاصـمة أنغایة الفترة الحمادیـة خاصـة بعـد 
م 1067/ه460مؤسسها الناصر بن علناس سنة  إلىنسبة في عهد الحمادیین إسم الناصریة 

وقصدها الناس مـن كـل الأطـراف بـرا وبحـرا فكثـر عمرانهـا ومزارعهـا وأصـبحت المدینـة ملتقـى 
  . )5(سلامیینرجال العلم في المغرب والمشرق الإل

نمـــا جـــاء لظـــروف اختلـــف حولهـــا المـــؤرخین، ولـــم یكـــن تأســـیس بجایـــة مجـــرد صـــدفة  ،وإ
ها كان نتیجة هزیمة الناصر بن علنـاس فـي موقعـة ئسبب بنا أنفتجمع بعض المصادر على 

                                                                                                                                                                                              
 .208ص نفسه ، -)1(
 .5المصدر السابق، ص : أبي العباس الغبریني -)2(
-مــارس -1394ربیــع الأول -، الســنة الرابعــة، صــفر19 ع، ، مجلــة الأصــالةنظــرة علــى تــاریخ بجایــة: الســیدة عالمــة -)3(

 .84-83م، مطبعة البعث، قسنطینة، الجزائر، ص ص 1974أبریل 
 .5نفسه، ص : الغبریني -)4(
: مــریم هاشــمي: وأنظــر 196م، ص 1984، المؤسســة الوطنیــة للكتــاب، الجزائــر، كتــاب الجزائــر: المــدني أحمــد توفیــق-)5(
دوریـــة كـــان  )م15-14/ه8-7( ســـلامي خـــلال القـــرنین فـــي المغـــرب الإســـهام علمـــاء بجایـــة فـــي الحركـــة العلمیـــة إ

 .118، ص 13.2، السنة السادسة، سبتمبر  21عالتاریخیة،
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م قـــرب القیـــروان أمـــام ابـــن عمـــه تمـــیم بـــن المعـــز الزیـــري صـــاحب 1064/ه457ســـبیبة ســـنة 
  . )1(ونتیجة خیانة العرب له مثل قبیلة الأثبج وعدي وهم قبائل من العرب الهلالیة، افریقیة

بنــاء بجایــة مــرتبط  أنبب رأیهمــا فــي هـذا الســ إلــىویضـیف ابــن الأثیــر ویــاقوت الحمــوي 
بقصـة خیانـة ابـن  أوبقصة الصـلح بـین الناصـر الحمـادي وتمـیم بـن المعـز بعـد موقعـة سـبیبة 

فـــإن الناصـــر كـــان قـــد نـــدم علـــى تورطـــه فـــي الحـــرب ضـــد بنـــي ، البعبـــع أحـــد رجـــال تمـــیم لـــه
 )2(ابيوقد قابـل المعـز بـن تمـیم عـرض الصـلح بموقـف ایجـ، الصلح معهم إلىومال ، عمومته

الناصــر  إلــىلكــن المرســول خــان تمــیم وانضــم ، لیصــطلح بینهمــا بعــدما كانــا غیــر متفــاهمین
ووعده بمساعدته في امتلاك أملاك تمیم بن المعـز وأظهـر لـه نقـاط ضـعف دولـة تمـیم واقتـرح 

فـــأمر الناصـــر بوضـــع الأســـاس وبعـــدها شـــرع فـــي  )3(أراه المصـــلحة أنعلیـــه بنـــاء بجایـــة بعـــد 
  . )4(م فأصبحت دار سلطان الحمادیین وعاصمة المغرب الأوسط1067/ه460بناءها في 

 إلیـهسببا آخر في بناء المدینة قائلا بأن الناصر لمـا اسـتقام " ابن الخطیب " بینما أورد 
فبنــي بجبــل قریــب منهــا مدینــة بجایــة وســماها ، كــره مجــاورة بنــي حمــاد أكنــاف القلعــة، الأمــر

  المدینة هو طموح  لإنشاءالسبب الرئیسي  أنرویبة رجح رشید بو  أنإلا ،  )5(الناصریة
  
  

ولا یستطیع فتحها إلا إذا هجم علیهـا مـن ،  )6(الناصر بن علناس في فتح مدینة المهدیة
إذ ، والمنصـور بني حماد ظلت آمنة في عهد الناصرقلعة  أنوالدلیل على ذلك ، البحر والبر

                                                             
 .46، ص 10المصدر السابق، ج: ابن الأثیر: ، وأنظر204، ص 6العبر، ج: ابن خلدون -)1(
 .100ق، ص المرجع الساب: عبد الحلیم عویس -)2(
 .457-456، ص ص 10المصدر السابق، مج: ابن الأثیر -)3(
 .339، ص 1المصدر السابق، مج: یاقوت الحموي -)4(
 .95، 94المصدر السابق، ص ص : ابن الخطیب -)5(
نتقل الیها سنة 916/ه303مدینة إختطها وبناها عبید االله المهدي سنة -)6( م،وهي علـى شـكل كـف متصـلة 920/ه308م،وإ

بید ،وقد بذل المهدي الكثیر من المال والجهد في بنائهـا وتحصـینها بسـور قـوي ومرتفـع مـن الحجـر یحیطـه الأبـراج والبوابـات 
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عبــــد العزیــــز بــــن " للانحطــــاط إلا فــــي عهـــد ولـــم تتعــــرض ، بقیـــت عاصــــمة ثانیــــة للحمــــادیین
  . )1("المنصور

ومهما كان فقد أقام الناصر عاصمة أصبحت قاعدة ودار دولته لمناعتها خاصـة بعـدما 
الازدهار الذي شـهدته  الإدریسيوتوفرت بها كل شروط الحیاة إذ وصف ، أسقط عنها الخراج

ــا هــذا مدینــة المغــرب الأوســط وعــ: (( قــائلا وهــذه المدینــة ، ین بــلاد بنــي حمــادبجایــة فــي وقتن
  . )2( ))بذاتها عمرت بخراب القلعة 

فكانـت بــذلك مرحلــة بجایــة مرحلـة للتحضــر والانفتــاح نحــو العـالم الخــارجي تختلــف عمــا 
غایـة ظهـور  إلـى )3(واستمر نجمها یسطع فوق رایة الترف والازدهـار، سبقها من أشیر والقلعة

  :وأمراء هذة المرحلة هم. )4(الموحدین الذین قضوا على كل القوى التي تحكم المغرب
  )م1088-1062/ه481-454( الناصر بن علناس بن حماد -1

م إذ وصـــفت 1062/ه454تــولى الناصـــر الحكـــم بعـــد اغتیالـــه لابـــن عمـــه بلكـــین عـــام   
:" لـة فنجـد ابـن خلـدون یقـول عنـه قـائلاالمصادر هذا القائد ودوره العظیم فـي تنظـیم أمـور الدو 

 )5(فبنـى المبـاني العجسـبة والمـدائن العظیمـة، وعظـم شـأنهم، في أیام الناصـر اعتـزل آل حمـاد

فأفسـدوها كمـا خربـوا منطقتـي ، أطرافها ونسفوا زروعها وعاثوا فیها حوالیهـا ویصفه ابن خلدون
  . )6(طبنة والمسیلة فتركوا البلاد بلا وقع والدیار خراب

                                                                                                                                                                                              
ـــــــد الحكـــــــیم .الثقیلـــــــة  ـــــــي أنظـــــــر عب ـــــــف م:العفیف ـــــــة إســـــــلامیة موســـــــوعة أل ـــــــان ,،مكتبـــــــة الاســـــــكندریة دین ـــــــروت ،لبن بی

 .473م،ص2000هم1،1421،ط
 .68ص المرجع السابق ،: رشید بورویبة -)1(
 .97المرجع السابق، ص : أبو رزاق أحمد بن محمد: ، وانظر260، 261ص المصدر السابق، ص : دریسيالإ -)2(
 .337المرجع السابق، ص : عبد الفتاح مقلد الغنیمي -)3(
 .106الرمجع السابق، ص : عبد الحلیم عویس -)4(
 . 206،ص 6ابن خلدون ،المصدر السابق ،ج -)5(
ار ،دتــــــــاریخ المغــــــــرب العربــــــــي الفــــــــاطمیون وبنــــــــو زیــــــــري الصــــــــنهاجیونعبــــــــد الحمیــــــــد ســــــــعد زغلــــــــول ، -)6(

 .455ص ،3ج، 1990المعارف،الإسكندریة،دط،



وأھم مراحلھا نبذة تارخیة عن قیام الدولة الحمادیة                                  الفصل الأول  
 

28 
 

ولقـــد أصــبحت بـــلاد ، لقــد بلغـــت حــال الدولـــة بعــد هـــذه الموقعــة جـــدا كبیــرا مـــن الســوء  
لـذلك رأى ضــرورة ، المغـرب الأوسـط مفتوحــة أمـام العـرب وبــدا كـأن الناصــر سـیفقد كـل شــيء

فلـم ، یعـرض علیـه الصـلح، تمـیم إلـىفأرسل وزیره رسولا مـن عنـده ، الصلح مع ابن عمه تمیم
، أحـد رجالـه الـذین یثـق بهـم)) محمـد بـن البعبـع (( ي أرسـل رسـوله الذ، یتردد تمیم في القبول

،  بنــاء مدینتــه الجدیــدة بجایــة إلــىبعــد هــذا الصــلح تفــرغ الناصــر  ، )1(لیقــوم بــاجراءات الصــلح
 إلیهـــانقـــل ، بنـــى بـــه مدینـــة محصـــنة، ولمـــا افتـــتح الناصـــر جبـــل بجایـــة: "" یقـــول ابـــن خلـــدون
ـــة وهـــي وســـماها م 1068/ه 460العاصـــمة ســـنة  ـــاس باســـم القبیل ـــد الن الناصـــریة وتســـمى عن

تـزوج الناصـر  م1078/ه470وفـي سـنة  )2( )كمـا سـبق ذكرنـا( وبنى بها قصر اللؤلـؤ ، بجایة
 )3(وابتنـى لهـا قصـرا بـدیعا ببجایـة أطلـق علیـه اسـم زوجتـه بـلارة" بـلارة " من ابنة تمـیم اسـمها 

ابن فكاه القیرواني علـى لسـان ابـن علناس وعلى هذا قال الناصر بن  بعد كل هذا ذاع صیت
  ناـــــقالت سعاد وقد زمت ركائب                     :الخطیب

  يادــــــمهلا علیك فأنت الرائح الغ
ـــفقل ــــتاالله لا أنف: تــــ   ك ذا سهرــــ

  الحاديبي  یحدوأو تجري الفُلك 
ـــــحت   ى أقبل ترب العز منتصراــــــ

  . )4(حمادابالناصر بن علناس بن 
وأمضـــى الناصـــر آخـــر حیاتـــه یـــنعم بانتظـــام مملكتـــه بعـــض الانتظـــام ویشـــاهد اخـــتلال   

وافقتـــــه المنیــــة یـــــوم الجمعــــة ســـــابع جمــــادى الأولـــــى  أن إلــــىمملكــــة بنـــــي عمومتــــه بافریقیـــــة 

                                                             
 .132، 131المرجع السابق، ص ص : عبد الحلیم عویس -)1(
 .36، ص 2008، 2، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي، لیبیا، طقیام دولة الموحدین: عقلیة غناي -)2(
 .212المرجع السابق، ص : رابح بونار -)3(
 .97-97المصدر السابق، ص ص : ابن الخطیب -)4(
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فـدفن بهـا ، العاصـمة الحمادیـة إلـىفحمـل منـه ، وذلك بقصره خارج بجایة،  )1(م1089/ه481
قــرن علــى رأس المملكــة الجزائریــة وكــان عصــره مــن أزهــر أیــام بنــي قضــى نحــو ربــع  أنبعــد 
  . )2(فخلفه ولده المنصور، حماد

  ):م1105-1098/ه498-481(  :المنصور بن الناصر بن علناس-2
م واتخـذ مـن بجایـة عاصـمة 1098/ه481ولما توفي الناصر خلفه ابنه المنصور عام   

سیاســـة أبیـــه الناصـــر فـــي الحـــزم والعـــزم وســـار المنصـــور وفـــق ،  )3(م1100/ه483لـــه ســـنة 
مولعـا بالبنـاء "  ابـن خلـدون فیـذكر بـأن المنصـور كـان وهـذا مـا أشـار إلیـه، والسیاسة والریاسـة

، واتخــذ القصــور، وتشــیدها، وتــأنف فــي اختطــاط المبــاني، وهــو الــذي حضــر ملــك بنــي حمــاد
جراء ب وقصـر الكواكـ، منـاروبنـى قصـر الملـك وقصـر ال،  )4("المیـاه فـي الریـاض والبسـاتین وإ

" ذلك نجد  إلى بالإضافة،  )5(وقصر أمیمون، كما بنى في بجایة قصر اللؤلؤ، وقصر السلام
ضابطا لأمـوره ، أن المنصور كان على أمره حمید الخصال: " یقول" لسان الدین بن الخطیب

علـى ع التیـاب والمحافظـة من رق، جعفر المنصور أبيیكتب ویشعر ویذهب في أموره مذهب 
ـــي المنصـــور تســـع عشـــرة علـــى العـــرش الحمـــادي وشـــاهد المغـــرب  )6(القلیـــل مـــن الأشـــیاء وبق

المــرابطین ومحاربــة ، یكنــى بقســنطینة وأبــيده أحــداث عدیــدة منهــا ثــورة بلبــان فــي عهــالأوســط 
وبعـد  )8(المغـرب الأوسـط وغـزو زناتـة وناحیـة بجایـة إلىووصول أمیر المریة ،  )7(وبني رمانو

                                                             
 .212المرجع السابق، ص : رابح بونار -)1(
 .283المرجع السابق، ص : الجیلالي -)2(
 .36المرجع السابق، ص : عقیلة غناي -)3(
 .175، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -)4(
 .199المرجع السابق، ص : إسماعیل العربي -)5(
 .37المصدر السابق، ص : ابن الخطیب -)6(
هــي مــن أوفــر بطــون زناتــة وأشــدهم شــوكة اســتعملتهم صــنهاجة فــي حروبهــا وفــي عهــد الناصــر عظــم أمــر بنــي رمــانو  -)7(
الجزائـــر فـــي التاریخ،العهـــد الإســـلامي مـــن الفـــتح الـــى بدایـــة العهـــد : ،رونأنظـــر رشـــید بورویبـــة وآخـــ. المغرب الأوســـطبــ

 .212، ص    ،الجزائر،ب ط سالمؤسسة الوطنیة للكتابالعثماني،
 .214، 213نفسه، ص ص  -)8(
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بجایة بعد محاربتـه لزناتـة وقـام بقتـال قبائلهـا فـي بنـي عمـران  إلىهذه الأحداث عاد المنصور 
وبعـد ذلـك بقلیـل تـوفي المنصـور فـي سـنة ،  )1(النـاظور، الصـهریج، المنصـوریة، بني تازروت

  . )2(م وخلفه ابنه بادیس1105/ه498
  :م1105/ه498بادیس بن المنصور -3

  وتولى الحكم بعده ابنه  )3(م1104/ه498الناصر في ربیع الثاني المنصور بن  توفي  
ذيبادیس والشيء  همیز عهد بادیس هو  الّ وذكـر  )4(یسـتكمل سـنة مـن حكمـه أنتـوفي قبـل  أنّ

ــه(( ابــن خلــدون عنــه  كــان شــدید البــأس عظــیم النظــر فنكــب عبــد الكــریم بــن ســلیمان وزیــر  أنّ
فشـهدت ، جیجـل إلـىزیـز عـن ولایـة الجزائـر وغربـه وعـزل أخـاه الع )5(ونكب عامل بجایة، أبیه

ویقـال ، م1105/ه498ذي القعـدة  13إذ تـوفي فـي ، بذلك فترة حكمه اضـطرابا لـم یطـل أمـده
لأنــه كــان یتوعــدها بالقتــل ویتهــددها وأیــن كانــت أســباب موتــه فهــو ، أمــه هــي التــي ســمته أن

 . )6(طغیانه الدموي لم یدم سوى أقل من سنة واحدة أنلحسن الحظ 

 

  
  ):م1125-1105/ه515-498( العزیز بن المنصور -4

ذيخلف بادیس أخوه وضحیت العزیز بن المنصور    غادر سـجنه فـي جیجـل لیرتقـي  الّ
بجایـة وبویـع بهـا سـنة  إلـىقائد الجیوش علي بن حمدون فوصـل  إلیهفقد بعث  )7(عرش بجایة

                                                             
 .284المرجع السابق، ص : عبد الرحمن الجلالي -)1(
 .360السابق، ص المصدر : النویري -)2(
 .214المرجع السابق، ص : رشید بورویبة-)3(
 .81المرجع السابق، ص : أحمد بن محمد أبو رزاق -)4(
 .234، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -)5(
عبــد الــرحمن الجیلالــي . 205المرجــع الســابق، ص : اســماعیل العربــي :أنظــر.213المرجــع الســابق، ص : رابــح بونــار -)6(

 .285المرجع السابق، ص 
 .205المرجع السابق، ص : اسماعیل العربي -)7(
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م فاســـتوطنها وطالـــت مـــدة ولایتـــه وكانـــت أغلـــب أیامـــه هدنـــة وأمنـــا فكـــان كـــریم 1105/ه498
  . )1(معتدل السلوك یؤثر السلام على الخصام، الخلق

، اكتســحوا علــى المدینــة أنفبعــد ، لقــد شــهد عهــده إغــارة العــرب الهلالیــین علــى القلعــة  
 إلــىثـم عــادوا ، فـنكلا بالعــدو، معــه القائـد بــن حمــدونخـرج لمحــاربتهم یحیـى بــن العزیــز وكـان 

غـلاء  إلـىممـا أدى ، ومن حوادث هـذه السـنة انتشـار الوبـاء والقحـط الشـدید بـالمغرب )2(بجایة
  .) 3(ومن أمثلة ذلك أن ربع الدقیق بتلمسان بلغ عشرین درهما، الأسعار
مـاخوخ  إلـىصـهر زاتـة وأ صـالح(( ونجد ابن خلدون یتحدث عـن أعمـال العزیـز قـائلا   

  . )4( ))فأنكحه ابنته وطال ملكه في هدوء وأمن وكان العلماء یتناظرون في مجلسه
: (( حیـث یـذكر ابـن القطـان قـائلا، بجایـة إلـىكما شهد عهد العزیز قـدوم ابـن تـومرت   

بالضــفائر والأخراســو الزینــة ، بجایــة لقــي بهــا الصــبیان بــزي النســاء إلــىلمــا دخــل ابــن تــومرت 
نهمكـوا ، الخزوشواشي  ولمـا سـمع العزیـز بـابن تـومرت ،   )5( ))وألقى الأرذال قد فتنوا بـذلك وإ

وهـذا مـا جعـل ، ابن تومرت كان عالما عارفا بأصـول الفقـه والـدین أنإلا ، لمناظرته إلیهطلبه 
  .  )6(فاضطر المهدي الخروج والسیر ومغادرة المدینة، العزیز یطلب منه مغادرة المدینة

جزیـــرة جربـــة  إلـــىفـــي عصـــره بعـــض الأعمـــال الحربیـــة فتوجـــه أســـطوله  وقعـــت أیضـــا  
ونازلــت جنــوده تــونس فصــالحه والیهــا أحمــد بــن ، فنــزل أهلهــا علــى حكمــه بطاعتــه، وحاصــرها

وهجـم الأعــراب علـى القلعــة وأخــذوا مـا تمكنــوا منــه ، واعتــرف بطاعتــه، عبـد العزیــز الخراسـاني
ثــم ، م حامیــات فغلبوهــا وأخرجوهــا مــن القلعــةفتصــدت لهــ، فتفــاقم عیشــهمبظواهرهــا مــن أمــوال 

                                                             
 .82المرجع السابق، ص : أحمد بن محمد أبو رزاق -)1(
 .286المرجع السابق، ص : عبد الرحمن محمد الجیلالي -)2(
 .443ر السابق، ص المصد: ابن عذاري المراكشي -)3(
 .82ص  ،6جالمصدر السابق،: ابن خلدون -)4(
 نظـم الجمـان لترتیـب مـا سـلف مـن: محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتـامي ابـن القطـان المراكشـي يأب -)5(

 .93م، ص 1989، 2، تحقیق محمود علي مكي، دار الغرب الاسلامي، طأخبار الزمان
 .84المرجع السابق، ص : رشید بورویبة -)6(
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فلما علم العزیز جهز جیشا بقیـادة ابنـه یحیـى وبعـث معـه قائـده علـي بـن حمـدون ، رحلوا عنها
بجایـة  إلـىأهدأ الأحوال وامن العرب وأرضـاهم ثـم رجـع  إلیهاالقلعة فلما وصل  إلىمن بجایة 

    )2(م1121/ه515توفي عام  أن إلىوقد أقام العزیز في بجایة ،   )1(بجنوده
  ):م1156-1125/ه547-515( یحیى بن العزیز -5

" م وكان یحیى على حد قـول ابـن خلـدون 1125/ه515خلف یحیى والده العزیز سنة   
فكـان یحیـى آخـر ، عكس مـا عرفنـاه عـن أجـداده،   )3( ))مستضعفا مغلبا للنساء مولعا بالصید

رضاء شهواتهم وللاستجابة یرى في الحكم وسیلة لإ في القصور الذي ترعرع، أمراء بني حماد
  .  )4(وكان شغله الشاغل وسبب خروجه من القصر للصید، مطالبهم في الترف إلى

ضــربت باســم هــذا الملــك  ، أنمــا ضــربت العملــة فــي تــاریخ الدولــة الحمادیــةوكــان أول   
فكان یحیـى أدیبـا مغرمـا ، م ولم یحدثها أحد قبله تأدبا مع الخلفاء العبیدیین1148/ه543سنة 

  .  )5(بالصید واللهو منهمكا في شهواته
شــهد عهــد یحیــى عــدة حــروب منهــا حــرب أو ثــورة أهــل تــوزر التــي قــام بقمعهــا ســنة   

ـــي نفـــس الســـنة  )6(م1148/ه543 ـــونس التـــي ســـیطر علیهـــا ف  وشـــهد عهـــده أیضـــا ، ومدینـــة ت
قائده بن حمدون على رأس جیش وقبض علیـه  إلیهلكن یحیى وجه ، انتقاص ابن مروان علیه

  . )7(وأودعه السجن

                                                             
 .83، 82المرجع السابق، ص : أحمد بن محمد أبو رزاق-)1(
 .235، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -)2(
 .366نفسه، ص  -)3(
 .217المرجع السابق، ص : اسماعیل العربي -)4(
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ــــي حمــــاد    ــــى أیضــــا تعرضــــت عاصــــمة بن ــــىوفــــي عهــــد یحی غــــزو الموحــــدین عــــام  إل
  . )1(م وبذلك انتهت فترة حكم الحمادیین وبدأت فترة حكم الموحدین1156/ه547

" فــي تــوفي  أن إلــىمــراكش أیــن عُومــل معاملــة كریمــة  إلــىأمــا عــن یحیــى فانــه أرســل   
  . )2(م1161/ه557سنة " سلا 

ویتضـح لنـا مـن خـلال هـذا الفصـل أن ظـروف قیـام الدولـة الحمادیـة كانـت جـد عصــیبة       
مر سس الدولة حماد وأبنـاء عمومتـه الزیـریین لیسـتؤ وذلك نتیجة صراع طویل الذي كان بین مِ 

علـى قاعـدة مســتقرة ك فـي الصـلح كأســاس لقیـام دولـتهم وبنائهــا لبنیـه مـن بعــده لیفكـروا بعـد ذلــ
وهكــذا مــرت الدولــة .نوعــا مــا إذ تعــد دولــتهم أول دولــة بربریــة منفصــلة عــن الخلافــة الفاطمیــة 

القلعــة ثــم بجایـة تقلبــت فیهــا مــن  إلـىالحمادیـة كغیرهــا مــن الـدول بعــدة أطــوار بـدءا مــن أشــیر 
  .النسبي والإبداع الحضاري  الاستقرار إلىالصراع الطویل المستمر 

 

                                                             
 .224ص  المرجع السابق،،اسماعیل العربي-)1(
 .3أنظر الملحق رقم .218ص المرجع السابق ، ، رشید بورویبة وآخرون -)2(
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یجب أن تبدأ بمعرفة الأجناس المكونة للمجتمع لأن ذلك یمهد  اجتماعیةدراسة  أيإن       
فكل في ذلك المجتمع وتفسیر الأعراف المتفشیة ویسهل فهم الكثیر من الظواهر السائدة 
من بین هذه المجتمع الحمادي ،و بها دون غیرهاعنصر له میزات وخصائص یمتاز 

من عدة عناصر سكانیة متمثلة في البربر والقبائل العربیة والجالیات المجتمعات الذي یتكون 
  .الجالیات المسیحیة والیهودیة إلىالمهاجرة بالإضافة 
  :البربر: المبحث الأول

تشــابهة فــي أجناســها كــان المجتمــع الحمــادي یشــمل علــى طبقــات مــن الأمــة البربریــة الم
  .وعروقها المختلفة في منازعها السیاسیة كصنهاجة وكتامة وزناتة

ــا عنصــر البربــر باعتبــاره الغالبیــة العظمــى مــن الســكان فــي بــلاد المغــرب  وإذا مــا تناولن
ان ذمجــ إلــىفنجــد ابـن خلــدون یقســمهم ، اخـتلاف النســابة حــول نســبهم إلــىعامـة هــذا مــا أدى 

  :عظیمان وهما
أنهم من بقایا ولد حـام بـن ((  إلىفیذكر نسبهم  يالأندلسابن حزم فأما ) 1(برانسالبتر وال

بـر بـن قـیس بـن  إلىوبعضهم ، حمیر إلىالیمن  إلىوادعت طوائف نسبهم ، نوح علیه السلام
القبائــــل البربریــــة المشــــكلة للمجتمــــع  إلــــىوعلــــى هــــذا الأســــاس ســــوف نتطــــرق ، ) 2( ))عــــیلان

  :الحمادي بدءا من
فــي العهــد الحمــادي التــي تعــد مــن أشــهر القبائــل التــي ســكنت بجایــة ومثلــت : صــنهاجة

  .) 4( ))بقایث (( و) 3(الطبقة الحاكمة ومن فروع صنهاجة قبیلتي زواوة

                                                             
 .107، 105ص ص  ،6جالمصدر السابق،: ابن خلدون -)1(
 .495ص  5،1948مصر،ط ،، دار المعارفلیفي بروفنسال، تحقیق وتعلیق جمهرة أنساب العرب: ابن حزم الأندلسي -)2(
 .206، ص 6المصدر السابق،ج: ابن خلدون -)3(
  :أنظر.حیث أن الكاف لیست كاف بل تقرأ بین الجیم والكاف" بجایث " بقایت تقرأ في لغتهم إلا أن  -)4(

Gautier Felisc : le passe de l’afrique du nord les siecles obscur paris , payot 1997, p 351. 
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القـاطنیین فـي وادي بجایـة " بنـي وریاكـل " كما نجد فرع آخر من صـنهاجة المتمثـل فـي 
المهــــدي بــــن تورمــــت مــــن بجایــــة فــــي وبالــــذات منطقــــة ملالــــة، وهــــي القبیلــــة التــــي فــــر إلیهــــا 

  .) 1(م1117/ه512
  .) 2(ویمتد موطن صنهاجة من المسیلة وحمزة، وجزائر بني مزغنة والمدیة وملیانة

  :أما بأن خلدون فقد قسم صنهاجة عموما إلى ثلاث طبقات أولها
دولـة : صنهاجة الشمال في افریقیة والمغرب الأوسط التـي أفـرزت نظـامین سیاسـین همـا

  .یري وبني حمادبني ز 
صنهاجة الجنوب التي شكلت نواة الدولة المرابطیة بینما تتجلـى فهي  الطبقة الثانیةأما 

  .) 3(في صنهاجة الریف الطبقة الثالثة 
والــذي یتمیــز الصــنهاجیین هــو تــنقلهم الــدائم وعــدم اســتقرارهم لأنهــم اعتــادوا حیــاة الرعــي 

  .) 4(والترحال طلبا للكلئ وطلبا للعیش المیسوروالانتجاع، وهذا ما اضطرتهم إلى التنقل 
وهناك من یرجـع أن قبیلـة صـنهاجة تعـود أصـولها إلـى أصـول عربیـة والـدلیل علـى ذلـك 

إنمـا تبربـرت ألسـنتهم لمجـاورتهم البربـر ومكـوثهم : " ما أورده صـاحب الحلـل الموشـیة إذ یقـول
: قـــول ابـــن ســـعید" حمیـــر" لـــى وممـــا یزیـــد مـــن تأكیـــد نســـبتهم إ) 5("معهـــم ولمصـــاهرتهم إیـــاهم 

  .) 6( ))ویذكرون أن أصلهن من عرب الیمن والعروبیة بینهم ظاهرة ((

                                                             
 .180، ص 6المصدر السابق،ج: ابن خلدون -)1(
 .39-38السابق، ص ص  المرجع:إسماعیل العربي -)2(
 .180، ص 6المصدر السابق،ج: ابن خلدون-)3(
 المغرب وأرض السـودان ومصـر والأنـدلس مـاخوذة مـن كتـاب نزهـة المشـتاق فـي إختـراق الافـاق: الشریف الادریسي -)4(

 .59، ص  1863،نشره دوزي و دي خویه ، مطبعة بریل ،لیدن ،ب ط،
، تحقیق سهیل زكار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد الحدیثة، الدار الأخبار المراكشیةالحلل الموشیة في ذكر : مجهول -)5(

 .19م، ص 1979البیضاء،الجزائر،ب ط، 
، ص 1982، 2ماعیل العربـي، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة ، الجزائـر،ط،تحقیـق إسـكتاب الجغرافیا: ابن سعید المغربي -)6(

124. 
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لمتونــة وجدالـــة : وتضــم صــنهاجة مجموعـــة مــن القبائــل بلـــغ عــددها ســبعین قبیلـــة مــنهم
         ) 1( ...ومسوفة ولمطة، ومسراتة ومنداسة وبني وارث، وبني مسفیر وبني دخیر، وبني زیاد، 

ن ، وكیفیـة اسـتقرارها فـي المغـرب، تضاربت روایات النسابة حـول أصـل صـنهاجةوقد  وإ
وتـأتي فـي مقدمـة هـذه الروایـات مـا نقلـه ابـن " حِمیر " قبیلـة  إلىكانت أغلب الروایات تنسبها 

أن صنهاجة من ولد عبد شمس بن وائل بن حمیر "  الإكلیل" عذارى عن الهمذاني في كتابه 
  .) 2("ابن خلدون  هإلیونفس الرأي ذهب " 

ومهما یكن من أمر فقد ظل الصنهاجیون حتى العصـر المرابطـي یمثلـون أهـم عنصـر   
إذ لا یكــاد قطــر مـن أقطــاره یخلــو مـن بطــن مــن " مـن عناصــر السـكان فــي المغــرب الأقصـى 

  .) 3("بطونهم في جبل أو بسیط حتى لقد زعم كثیر من الناس أنهم الثلث من أمم البربر
انحـدرت الدولـة الزیریـة التـي كانـت الأسـرة الحمادیـة أحـد ضـلعي الحكـم ومن صنهاجة   

  .) 4(فیها
إلـــى صـــنهاجة المكونـــة للمجتمـــع الحمـــادي نجـــد  بالإضـــافةومـــن أشـــهر القبائـــل البربریـــة 

إن :" وهي من أشهر القبائل التي سكنت الأراضي الحمادیة حیث ذكرهـا البكـري بقولـه كتامة 
ســطیلة، كمــا توجــد فــي مرســى الــدجاج مــن أهــل میلــة ونفــزاوة وققســنطینة تســكنها قبائــل كثیــرة 

  .) 5( ))ومرسى بونة، وهي شیعیة یتصف سكانها بالكرم

                                                             
، صور للطباعة یس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاسالأن: ابن أبي زرع الفاسي  -)1(

 .120م، ص 1972والوراقة، الرباط، 
-1045/ه540-ه480دراســة اجتماعیــة واقتصــادیة،  المغــرب والأنــدلس فــي عصــر المــرابطین،: عیســى بــن الــذیب -)2(

 .4م، ص 2009-2008الدكتوراه، جامعة الجزائر،  درجة الدكتراهم، رسالة لنیل 1056
 .46، ص 4المصدر السابق، ج: ابن عذارى المراكشي: ، وأنظر179، ص 6ج السابق، المصدر:ابن خلدون -)3(
 .312، ص 2المصدر السابق، ج: ابن خلدون -)4(
 .65-63المصدر السابق، ص ص : البكري -)5(
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دریسي حـدد مـوطن كتامـة مـن بجایـة غربـا إلـى أن تتجـاوز كـل مـن القـل وبونـة ونجد الإ
والــراجح أن كتامــة كانــت مــن ضــمن المجموعــات المشــكلة للمجتمــع المرابطــي ولكنهــا ) 1(شــرقا

غمـارة وصـنهاجة وتخلـت عـن اسـمها الحقیقـي لتحمـل : اندمجت فـي القبائـل المجـاورة لهـا مثـل
وهــم ینتفضــون مــن نســب كتامــة ویفــرون : (( اســما آخــر وهــذا مــا یؤكــده ابــن خلــدون فــي قولــه

بنو سدویكیش ودیارهم في مـواطن : ستقرة بناحیة بجایة منهاویذكر عدة بطون كتامیة م)) منه
  .) 2(إلى سیلین، وطرسون وطرغیان بالإضافةكتامة وما بین قسنطینة وبجایة 

مكـان إلـى مكـان، وكانـت المنـاطق فهـم قـوم رحالـة ظـواعن ینتجعـون مـن زناتة أما قبیلة 
وأكثــر زناتــة ) 3(اة البــدوالتــي تمتــد غــرب الشــلف مرتعــا خصــبا لهــا، فكــان ســكانها یعیشــون حیــ

جانـــا بـــن " وهـــو أبـــو زناتـــة كلهـــا وهـــو " جانـــا " وهـــم منســـوبون إلـــى ) 4(فرســـان یركبـــون الخیـــل
وضریس هو جالوت الذي قتله داود عـم ضـریس بـن لـوي بـن نفجـا بـن بـر بـن قـیس  ،ضریس

  )).بن إلیاس بن مضر
نمــــا تبربــــروا بالمجــــاورة والمحالفــــة للبرابــــرة مــــن  وزناتــــة فــــي أول نســــبهم عــــرب صــــرح وإ

  .) 5(المصامید
 ر القبائـــل البربریـــة قابلـــة للتعریـــبكمـــا تعـــد أكثـــ" لكتامـــة "  لـــدودوكانـــت زناتـــة الخصـــم ال

  .) 6(لاحتكاكهم المستمر بالعرب

                                                             
( من عصر الموحـدین إلـى الاحـتلال الإسـباني ماعیة والاقتصادیة في بجایة الحیاة الاجت :محمد شریف سیدي موسى -)1(

 .55، ص 2010-2009أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في التاریخ الوسیط، جامعة الجزائر،  ) م16-12/ه10-ه6
 .177، 176، ص ص 6المصدر السابق،ج: ابن خلدون -)2(
م، 1984، المؤسسـة الوطنیـة للكتـاب، الجزائـر، المذهبیـة بـالمغرب الاسـلاميدور زناتـة فـي الحركـة : محمد بن عمیرة -)3(

 .65ص 
 .239المرجع السابق، ص : رشید بورویبة وآخرون -)4(
 .61المصدر السابق، ص : الإدریسي-)5(
 .30المرجع السابق، ص : أحمد بن محمد أبو رزاق -)6(
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المســــیلة، وبســــكرة، نقــــاوس، وجبــــل أوراس، طبنــــة، : وتتواجـــد هــــذه القبائــــل الزناتیــــة فــــي
ر إلـى تـنس بـین برشـك وشرشـال وبـین وباغایة، وسـطیف، وعلـى الطریـق التـي تـؤدي مـن أشـی

  .)1(تاهرت وتلمسان
   

                                                             
 238المرجع السابق، ص : رشید بورویبة وآخرون -)1(
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  :العرب: المبحث الثاني
احتل العنصر العربي ببلاد المغرب المرتبة الثانیـة بعـد البربـر ومنـذ النصـف الثـاني مـن 

بطریقـــة أكثـــر وضـــوحا ورســـوخا فـــي  ةیأخـــذ مكانـــهـــذا العنصـــر قـــرن الخـــامس الهجـــري بـــدأ ال
المجتمـع الحمـادي، ومــع هـذا فانــه لـم یتفــوق طـوال فتـرة العصــور الوسـطى علــى عـدد الســكان 
السابقین مـن البربـر وقـد اسـتقطبت قلعـة بنـي حمـاد أعـدادا مهمـة مـن العـرب الـذین وفـدوا إلـى 

  :بلاد المغرب وهما
  :ونالعرب الفاتح-أ

مغرب الإسلامي إلـى بـدایات الفـتح الإسـلامي وقـد إزداد عـدد یعود تواجد هذه الفئة في بلاد ال
ــافع الفهــري ومــن بعــده موســى بــن نصــیر  الإســلامرافعــین رایــة  )1(العــرب بمجــيء عقبــة بــن ن

ولقــد تعــایش العــرب الفــاتحون مــع الســكان الأصــلیین ، ادخــال البربــر تحــت لوائــه إلــىوهــادفین 
العــرب طیلــة عملیــة الفــتح وشــكلوا فئــة هامــة مــن وقــد تواصــل توافــد هــؤلاء . )2(وتمــازجوا معهــم

ـذيكمـا نقلــوا نشـاطهم الاقتصـادي ، لهــا عاداتهـا وتقالیـدها، فئـات المجتمـع الحمـادي مارســوه  الّ
  .)3(المغرب إلىفي المشرق 

  :العرب الهلالیون-ب
ــیفــي بدایــة القــرن         بــلاد المغــرب ضــمن مــا  إلــىن الخــامس الهجــري وفــد العــرب الهلالی

ولقـد طغـت تسـمیة الهلالیـة علـى هـؤلاء العـرب لأن بنـي هـلال شـكلوا ، سمي بهجرة بني هلال
منصور بـن عكرمـة بـن  إلى )4(وتنسب قبائل بني هلال، جانب بني سلیم إلىجزءا كبیرا منهم 

  .)5(حفص بن قیس عیلان بن مضر
                                                             

 .42، ص 1المصدر السابق، ج: ابن عذارى المراكشي -)1(
 .171، ص 1981في القرن الأول، دار العلم للملایین، بیروت،  المجتمعات الاسلامیة: شكري فیصل -)2(
 .69المرجع السابق، ص : محمد شریف سیدي موسى -)3(
 الإثـــیج(ة و عبـــد االله،ومـــن أبــو ربیعـــةتهیــك ،عبـــد منــاف ،ربیعـــة ،ومـــن نهیــك أبـــو ربیعــ:بنــو هـــلال ثلاثــة فـــروع أصـــلیة -)4(

 .236مرجع السابق،صلحلیم عویس،الأنظر عبد ا.وهي القبائل التي استوطنت الدولة الحمادیة ) وریاح،وزغبة 
 .178المرجع السابق، ص : مبارك المیلي -)5(
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-ه457وأحوازهــا إثــر موقعــة ســبیبة ســنة كــان التواجــد الهلالــي بقلعــة بنــي هــلال وقــد        
الناصـر الحمـادي خـرج لإمـتلاك تـونس فـي حملـة تحـالف فیهـا مـع  الأمیرمفدها ان  م،1065

قبیلــة الاثــبج ،إلا ان هــؤلاء خــانوه وتحــالفوا مــع بنــي جلــدتهم مــن ریاح،وكــذا البربــر مــن زناتــة 
ابــن خلـــدون ،وقــد وصــف  ) 1(الــذین لطــالم نصــبوا العـــداء للقبائــل الصــنهاجیة فــإنهزم الناصـــر

ثم لحـق بالقلعـة فنازلوهـا وأحبطـوا عروشـها ،وعـاجوا :"...ج المترتبة عن هذه الواقعة بقولهالنتائ
،وهـذا مـا جعـل )2("على ما هنالـك مـن الامصـار مثـل طبنـة والمسـیلة فخربوهـا وأزعجـوا سـكانها

یقــــدمون علـــى بنــــاء بجایـــة وجعلهــــا حاضـــرة الدولــــة الحمادیـــة ،فكــــان بنـــاء بجایــــة الحمـــادیون 
  .)3(العاصمة الثانیة نتیجة للزحف الهلالي العربي 

" الأثــبج " وقبائــل بنــي هــلال كــان لهــا النصــیب الأكبــر فــي أرض الدولــة الحمادیــة مــنهم   
ـذین ـذینجشــم و  ، والجزائـر، وقلعـة بنــي حمـاد، ابزّ كـانوا یسـكنون ناحیــة الـ الّ كـانوا موجــودین  الّ

ــالوبنــو عــدي ، بــالجزائر وهــذه القبائــل تولــت الأمــر فــي الأریــاف بعــد ، نزلــوا بناحیــة شــلف ذینلّ
ذيالاتفاق  أصـبحوا یحكمـون " یحیـى بـن العزیـز " فـي عهـد  ، ثـمّ أبرم بینهم وبـین بنـي حمـاد الّ

  .)4(في المدن بجانب بني حماد
متهـا ولـولا الغـزو الهلالـي لأمكـن لهـا أن تظـل أوج عظعد أفول نجـم القلعـة وهـي فـي وب       

ـــة عاصـــمة إســـلامیة علـــى غـــرار دمشـــق  وبغـــداد والقـــاهرة،ومركز مـــن مراكـــز الحضـــارة العربی
صــالحهم ،ومــع ذلــك فــإن هــذا لــم یمنــع العــرب مــن الاســتقرار فــي بوادیهــا بعــدما )5( الإســلامیة

  ،فسارع هؤلاء الى وضع أنفسهم )6(الناصر ومن بعده المنصور بها مقابل ترك المدن بسلام 

                                                             
 .46-45،ص ص 10المصدر السابق ،ج:ابن الاثیر  -)1(
 .24،ص6المصدر السابق ،ج:  ابن خلدون -)2(
 . 350نفسه ،ص ، -)3(
 .239المرجع السابق، ص : رشید بورویبة وآخرون -)4(
 .134المرجع السابق،ص :اسماعیل العربي  -)5(
 .300المصدر السابق ،ص:ابن عذارى المراكشي  -)6(
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  ،)1(في خدمة بني حماد 
 كــان لهــذا الزحــف العربــي أثــره الكبیــر علــى الحیــاة الإجتماعیــة للعنصــرین البربــري و و       

 ،تغییــرالعربــي ،ومــن أهــم النتــائج التــي أســفرت عنهــا الحملــة الهلالیــة علــى المغــرب الأوســط 
والإخــتلاط الكبیــر لهــذا العنصــر أصــبح یمثــل طبقــة اللســان البربــري ،بحیــث بفضــل الإحتكــاك 

متمیــزة مــن طبقــات المجتمــع الحمــادي لهــا شخصــیتها الثقافیــة والإجتماعیــة المتمیــزة مــن لغــة 
  .)2(وعادات وفكر

ــ        ن الــى المغــرب بملیــون نســمة وخمســین ألــفد قــدرت المصــادر عــدد العــرب النــازحیوق
  . )3(ائتي ألف عنصریرى الرقم لا یتعدى م gautierمقاتل ،أما 

 كما تجمع المصادر على ان الهجـرة الهلالیـة لـبلاد المغـرب هـي عقوبـة مـن قبـل الخلیفـة     
 القطیعـة السیاسـیة مـع الدولـة الأخیـرالفاطمي المستنصر باالله للمعز الزیري ،بعـد إعـلان هـذا 

فإنتشـرت مظـاهر إعتـداء عدیـدة مـن  ،حیث أثـر زحـف بنـي هـلال علـى حقـوق ،  )4( الفاطمیة
   أصحابهموقد إفتك بنو هلال عددا كبیرا من العبید من  ، )5(ونهب وخطف واستعباد سلب 

  )6( الأصلیین ،ولم یستكنفوا عن إستعباد بعض الأحرار من الرجال و النساء
ن في القلعة فلم یكن شـاملا بـدلیل أن الناصـر لـم یفكـر أما عن إنتشار العرب الهلالیی        

 عاصـمة جدیـدة فـي الوقـت نفسـه إهـتمفي الخروج من القلعة على الرغم من شـروعه فـي بنـاء 
  )7(،فكان یقوم بتحسینات باستمرار على مباني القلعة وقصورها   بالبناء والتعمیر

                                                             
 .160المرجع السابق،:اسماعیل العربي  -)1(
 . 236المرجع السابق ،: عبد الحلیم عویس-)2(
الواقـع الإجتمـاعي للقبائـل الهلالیـة بالقلعـة وأحوازهـا ،مـؤتمر حـول الدولـة الحمادیـة ،معهـد التـاریخ ،معسـكر :از ر فوزیة كر -)3(

 .03،ص
 .566،ص 9جالمصدر السابق ، :ابن الاثیر  -)4(
 . 186إدریس ،المرجع السابق ،ص  الهادي روجي -)5(
 .188،ص نفسه  -)6(
 .181،صاسماعیل العربي ،المرجع السابق -)7(
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ولقــد اســتطاع الحمــادیون تــرویض هــذه القبائــل لدرجــة اســتغلالهم لهــم فــي حــروبهم ضــد        
واسـتعملوها فـي قتـال ، وضد زناتة وعن طریقهم حصل الحمادیون على مدن زیریة، بني زیري
" التفریـق " وقـد اسـتعملوا معهـم السیاسـة الوحیـدة الناجحـة مـع العـرب وهـي سیاسـة ، المرابطین

  .)1(الحمادیین ء عظیم لدولةیحسون بولالدرجة جعلت العرب 
ویعتبر دخول هؤلاء الهلالیین في الحقیقة فتحا إجتماعیا جنسیا نجح أصحابه فـي فـرض      

  .عاداتهم وتقالیدهم ولغتهم على البربر بعد بضعة أجیال
    

   

                                                             
 .237المرجع السابق، ص : عبد الحلیم عویس -)1(
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  :أهل الذمة: المبحث الثالث
  :المسیحیون-أ

المسـیحیة تعــیش فـي حریــة تامـة لممارســة عقائــدهم كانــت الفئــة فـي ظــل دولـة بنــي حمـاد      
فقد استقبل الحمادیون أعداد غفیرة مـن المسـیحیین وخلـوطهم بأنفسـهم واسـتعانوا بهـم  )1(الدینیة

وروح ، علــى علاقــة الــود للإبقــاءواســتمرت محــاولاتهم ، فــي بعــض أعمــالهم لا ســیما العمرانیــة
ن ولــم یتركــوا ، التســامح التــي تــربطهم بالمســحیین فرصــة إلا واســتغلوها لتعمیــق هــذه العلاقــة وإ

  .) 2(كان الآخرون لم یبذلوا مثل هذه المحاولة
تقــع فــي حــي جــراوة الشــعبي  -العنــب دبــلا–وكمــا ذكــر البكــري وجــود مســحیین فــي بونــة      

  .) 3("أوغسطین" القدیس " غیر بعید من موقع قصر المنار یحتفظون بذكرى 
ــ1046-ه468ففــي ســنة        لأســقف یــر الســابع تعیینــاب الناصــر بــن حمــاد مــن جرجم طل

تلبیــة طلبــه، ووجــه إلیــه الناصــر هــدایا وأطلــق  إلــىا فــي بجایــة ،فســارع البابــا قســ "ســرفندوس"
ســراح جمیــع المســیحیین الموجــودین فــي مملكتــه وكانــت العلاقــات ودیــة بــین جرجیــر الســابع 

  )4(والناصر
ـهة كریمـة فـي رحـاب الدولـة الحمادیـة بـدلیل معاملـلطائفة المسیحیة كانت تعامل فا           أنّ

م یـدیرها قسـیس مـن رتبـة 1009/ه400في عهدهم تأسست أول كنیسة بالقلعة وذلك في سنة 
م أنشــأت بهــا أیضــا كنیســة مــریم العــذراء برئاســة 1114/ه508وفــي ســنة ، Evéqueأســقف 

ــــة" عــــزون " القســــیس  ــــد العامــــة باســــم الخلیف ــــى ، المعــــروف عن ــــد ابتن دار ســــكناه بجانــــب وق
  .) 5(الكنیسة

                                                             
 .134، 133إسماعیل العربي، المرجع السابق، ص ص  -)1(
 .190، 189المرجع السابق، ص ص : عبد الحلیم عویس -)2(
 .54المصدر السابق، ص : البكري -)3(
 .376المرجع السابق ،ص: ادریس  روجي -)4(
 .289المرجع السابق،  ص : الجیلاليعبد الرحمن بن محمد  -)5(
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یخـدمن  اللـواتي كـن مسـیحیاتمجموعـة مـن الجـواري الوكان فـي عهـد الدولـة الحمادیـة        
حاضنة بـادیس الذائعـة الصـیت ،وقـد كانـت قرهمانیـة القصـر فـي " فاطمة "في القصور أمثال 

  .)1(بدایة عهد المعز بن بادیس
  :الشعریة  الأبیاتوقد قال تمیم ابن المعز في بعض المسیحیات هذه       

  
  ألیس االله یعلــــــــــــــم أن قلبــــــــــي                یحبك أیـــــــــــــها الوجه الملیح        

  وأهوى لفظك العذب المفدي                إذا درس الذي قال المسیح        

د الصحیــــــــــــحأظ           اهر غیركم بالود عمـــــــــدا                وودكم هو الوّ

  وفیكم أشتهي عید النصارى               وأصواتا لها لحن فصیــــــــــــــح        

        
میــر بــالإدارة المالیــة إلــى جرجــي الأنطــاكي الــذي أصــبح قائــد أســطول عهــد هــذا الأوقــد       

الملــك النورمــاني  فیمــا بعــد ،وســیطر جرجــي وأقاربــه علــى المســلمین إلــى أن وصــل یحــي بــن 
  .)2( العرش ،وأستخدم المسیحیون أیضا في الجیش إلىتمیم 
لحـــة فـــي وقـــع حـــادث تـــدل نتائجـــه علـــى رغبـــة الحمـــادیین المم 1114/ه508وفـــي عـــام      

ـــد وقـــع بعـــض رهبـــان ، ارضـــاء المســـحیین ـــدي القراصـــنة المنتمـــین " مـــون كاســـان " فق فـــي أی
وبعــد فتـــرة وجیــزة رمــت عاصــفة علـــى " صــقلیة  إلــىســـردینیا " للحمــادیین أثنــاء عــودتهم مــن 

ذینسواحل صقلیة بالرهبان  " وقـد بـادر ، لافتـداء اخـوانهم" المطـران الأكبـر" كان قد أرسلهم  الّ
فرحـــب ، العزیـــز ملـــك القلعـــة إلـــىحـــاكم صـــقلیة بارســـال مبعوثیـــه الخاصــین " جیـــه الكونــت رو 

                                                             
 .373المرجع السابق،ص: ادریس  روجي -)1(
 .379ص : نفسه  -)2(
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ـذيوقبل وساطته وهـذا یـدل علـى مـدى الاتفـاق الـودي " روجیه " العزیز بمساعي  كـان بـین  الّ
  .) 1(المسیحیین والحمادیین

وتفشــت هــذه الظــاهرة نتیجــة للقرصــنة التــي تبادلهــا ، كمــا كــان فــي بجایــة مســحیین عبیــد     
وكـان العـرب یصـفون الرقیـق ، ) 2(فكانوا یباعون في سوق بـاب البحـر، المسلمون والمسیحیون

–وربمــا جـاءت هـذه اللفظـة مـن كلمـة إســكلاف ، الجرمـاني والصـقلي والسـلافي بلفظـة صـقلي
والمســیحیون اللــذین یرغبــون فــي البقــاء هنــاك یعتبــرون مــن أهــل الذمــة اللــذین  –بمعنــى عبیــد 

وذلك باحترام القوانین الإسـلامیة فـي ظـل ، علیهم واجبات الدفع للخزینةحصلوا على حقوقهم و 
  .)3(ولا تسقط عنهم إلا باعتناق الإسلام، الدولة

  :الیهود-ب
لقــد أشــارت المصــادر الــى وجــود الیهــود فـــي الدولــة الحمادیــة منــذ مــا قبــل عهــد الدولـــة      

  . ) 4(الصنهاجیة،حتى بدایة الغزوة الموحدیة 
تكــون مــن أصــل مغربـــي  أنلقــد تعــددت أصــول الهجــرة الیهودیــة لــبلاد المغــرب فــیمكن      

شـمال إفریقیـا نتیجـة لسیاسـة الاضـطهاد التـي كـانوا یعـاملون  إلـىهجرتهم  ، أواعتنقوا الیهودیة
وأیضـــا الهجـــرة مـــن الأنـــدلس مـــع المســـلمین إثـــر حركـــة ، بهـــا فـــي أوربـــا فـــي العهـــد البیزنطـــي

  . )5(الاسترداد
المناطق الساحلیة الأخرى للدولة الحمادیة ومن المعـروف  أوبجایة  إلىاختاروا الهجرة و       

ولكـــي ینمـــوا تجـــارتهم نظـــرا للموقـــع الاســـتراتجي الـــذي ، أن الیهــود معروفـــون بممارســـة التجـــارة
ومختلــف بــلاد ، وذلــك لــربط علاقــات تجاریــة مــع دول المشــرق، یتمیــز بــه بجایــة اســتقروا بهــا

                                                             
 .191-190المرجع السابق، ص ص : عبد الحلیم عویس -)1(
 .45.46المصدر السابق، ص ص : الغبریني -)2(
 .237عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -)3(
 .281المرجع السابق ،ص: إدریس  روجي -)4(
 .88المرجع السابق، ص : مسعود كواتي -)5(
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ــد، المغــرب وقــد كــانوا یتعــاطون تجــارة الاقمشــة و الزیــت وكــان الكثیــر ، )1(ول الأوربیــةومــع ال
مــنهم أطبــاء و صــائغین وأربــاب عمــل ، ففــي عهــد المعــز بــن بــادیس كــان طبیبــه ابــراهیم بــن 

  . )2(عطاء هو الذي یضطلع بمهمة رئیس الیهود 
ممیـزة لهـم ،حیـث  بعلامـاتئـات لاد الحمادیة یمیزون عـن بـاقي الفوقد كان الیهود في الب     

هــل الذمــة صــبغ أطــراف عمــائمهم كعلامــات ممیــزة لهــم ،حیــث أمــر أبــو عمــران یجــب علــى أ
  .)3(بصبغ عمامته باللون الأصفر محالة " ابن عطاء"الفاسي من طبیب المعز بن بادیس 

       
   

                                                             
 .123ص  مسعود كواتي ،المرجع السابق، -)1(
 .382المرجع السابق ،ص:ادریس  روجي -)2(
 .385نفسه، ص  -)3(
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  :الجالیة المهاجرة*
 أقطار المغرب الأوسطعرفت بجایة هجرة واسعة من الأندلسیین والصقلیین وغیرها من       

  .التي اتخذت من الدولة الحمادیة مستقرا لها
  :الأندلسیون -أ 
ــــول البكــــريكانــــت الهجــــرة الأ       ــــ: ((ندلســــیة مبكــــرة إذ یق ــــة عــــامرة بأهــــل بجای ــــة آهل ة أزلی

فعنـدما ضـعف سـلطان المسـلمین فـي ،  ) 1(المنطقة عن طریـق المتـاجرة إلىوصلوا )) الأندلس
وغیرهــا مــن الأمــاكن التــي تعرضــت لعملیــات ابــادة وازعــاج مــن ، ومالطــةوصــقلیة ، الأنــدلس

وقــــد اســــتقر ، هــــؤلاء إلیــــهجانـــب الزحــــف الصــــلیبي كــــان الحمـــادیون هــــم الملجــــأ الــــذي یـــأوي 
كانت مقرا لكثیر من النازحین الأندلسیین ولهـم بهـا  وكذلك تنس، الأندلسیون بالسواحل خاصة

 إلــىلاســباني بــل إنــه احتلــت فیهــا مكانــة مرموقــة ولــم تخــل بجایــة مــن العنصــر ا، صــلة كبیــرة
      .) 2(جانب البربر البیجاویین

كما استقر الأندلسیین فـي المنـاطق الصـناعیة التـي تـوفرت بهـا مناصـب الشـغل وعملـوا       
على تكثیف النشاط الصـناعي بالدولـة ممـا جعـل الأمـراء الحمـادیین یولـون اهتمامـا بهـذه الفئـة 

  ) .3(اطاتهامن خلال تدعیم نش

ــة الحمادیــة لمــا و بهــذا          ــاء اقتصــاد الدول عــرف عــن أمــراء هــذه ســاهم الأندلســیون فــي بن
ولهـذا السـبب هـاجرت ، ائل التي عانت الاضـطهاده الفصدیني وترحیب بهذ الدولة من تسامح

فنقـل الأندلسـیون بـذلك ثقـافتهم وصـناعتهم ، المغرب الأوسـط بحثـا عـن السـلام والاسـتقرار إلى
  .) 4(وعلموها لسكان المغرب فكانت الدولة الحمادیة صدرا رحبا لهم 

                                                             
 .82المصدر السابق، ص : البكري -)1(
 .237المرجع السابق، ص : عبد الحلیم عویس -)2(
 .237ص، 1ج، 1968، 1مطبعة بریل، لیدن ،ط ، دار صادرصورة الأرض:القاسم ابن حوقل النصیبي أبي ،-)3(
 .320المرجع السابق، ص : عبد الفتاح مقلد الغنیمي -)4(
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ئــة عقــب نزوحهــا الــى بجایــة مــن خبــراتهم فــي ن مــن هــذه الفكمــا إســتفاد الامــراء الحمــادیو      
ح الاولـى المجال العسكري البحري ،وكذا الصناعة الحربیة المكتسبة كرصید مـن عملیـات الفـت

  .)1(لذلك كانوا یشاركونهم في حروبهم ضد الراغبین في التوسع على حساب أراضیها 
ــة عناصــر أخــرى عــن طریــق الســبيوكمــا       وشــهدت فــي منتصــف القــرن ، اســتقبلت الدول

بـلاد بنـي حمـاد مـن القیـروان وصـقلیة والقلعـة العاصـمة  إلـىالخامس الهجري هجـرات متعـددة 
لا سیما أهـل الجـزر الثلاثـة ، الثانیة العاصمة)) بجایة ((  إلىالقدیمة وغیرها من مدن القطر 

ونفـس الشـيء ، ویاسیة وهي جزر البلیـار التـي سـیطر علیهـا الاسـبان، ومنورقة، میورقة: وهي
  ."مالطة" بالنسبة لجزیرة 

فــي المأكــل ســواء  فهــذه الجالیــات نقلــت معهــا مختلــف العــادات والتقالیــد الاجتماعیــة          
واصطبغت معیشتهم الیومیـة بالصـبغة الأندلسـیة مـا یـدل علـى التـأثیر الأندلسـي فـي ، والملبس

، والذي عاد علیهم بالفائدة لما حققته هذه الفئة من رفاهیة العیش لأفراده ) 2(المجتمع الحمادي
 .خلال مساهمتها في بناء النشاط الاقتصادي ائله من بمختلف فص

  :الصقالبة  -ب
اسم أطلقه الجغرافیون العرب وهو " صقلب " تنسب هذه الفئة إلى السلاف ومفردها        

والتي كانت تنزل بالأراضي  شتي في القرون الوسطي على الشعوب المنحدرة من أصول
المحصورة مابین القسطنطینیة وأرض البلغار ،عادة ما كان المسلمون یشترونهم من الجرمان 
الذین یغیرون على الصقالبة فیأسرونهم ویسعونهم لهم لیتم توظیفهم كمرتزقة ضمن الجیوشهم 

  )sklavos  ")3العبید "  ، ویسمون أیضا الأرقاء وتعني عند الأروبین

                                                             
 .150المرجع السابق ،ص :رشید بورویبة  -)1(
 .320المرجع السابق، ص : عبد الفتاح مقلد الغنیمي-)2(
لبنان ،  –بیروت  –الصبحي ، وزارة المعارف : ترجمة " نسال فى برو فللی" صقالبة "مادة  –الاسلامیة  دائرة المعارف - )3(

  . 254، 250، ص ص  14ط ،المجلد .د ت
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یحصلون علیهم عن طریق الأسر في الحروب كانت كذلك بلاد  انو الإضافة الى انهم كاب
صورة " وهذا ما اورده ان حوقل في كتابه  )1(الاندلس طریقا للحصول على هؤلاء الصقالبة

الأرض بأن الصقالبة قبیل من ولد یافث ، نصف بلدهم بسبي منه الكراسانیون والنصف 
  . )2(یون الشمالي یسبي منه الأندلس

الفاطمي واستمروا في العهد والصقالبة كان ظهورهم في في بلد المغرب منذ العهد     
، وهذا الوجود للصقالبة في بلد المغرب عامة یستدل به على وجوههم في بلاد المغرب الزیري

وقد توافد الكثیر منهم إلى بلاد المغرب فرارا من الاضطهاد المتمثل في غزوات  3الأوسط
.                  )4(النورمان بحثا عن الاستقرار ولأمن في بلاد الإسلام ، ونفس الشئ بالنسبة بجزیرة مالطة

امح ضافة الى سیاسة التسفكانت بحایة قطبا حضاریا واقتصادیا یوفر العیش الرغد بالإ    
  . )5(ي مارسته الدولة الحمادیة مع أمصارها الذتي الذ

وكانت تسند الیهم مختلف الأعمال فقد عملوا خدما في المنازل ، ومنهم من امتهن مهنا     
أخري بغیر الخدمة كالبناء والتجارة والحدادة وهناك من عمل في المیدان الزراعي ثم استعملوا 

نظرا بما امتازوا به من غلظة وصبر على الشدائد ،  فیها بعد كجنود في الجیش الحمادي
  . )6(كما كانت النساء منهم یتخذن للمتعة خاصة القلیات الحسناوات

فقد مارس هؤلاء المهاجرین سواء الأندلسین منهم أو الصقالبة مختلف الأنشطة الحضاریة    
والعلمیة والإجتماعیة والإقتصادیة وقد أفادوا أهل بحیة واستفادوا منها ومن أشهر هؤلاء 

                                                             
 )هـ4و  3 (الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في في المغرب الأوسط خلال القرنین:عبد الكریم یوسف جودت   - )1(
  . 268، ص ) ط.ت.د( دیوان المطبوعات الجامعیة  )م9-10(
  . 95ص ،المصدر السابق:ابن حوقل – )2(
  . 268المرجع السابق : جودت عبد الكریم یوسف  -)3(
  . 321المرجع السابق ، ص : مي یالغن - )4(
  . 237السابق ، المرجع : وانظر عبد الحلیم عویس .  165،  164المرجع السابق ، ص ص : رشید بورویبة  -)5(
  . 270المرجع السابق ، ص : جودت عبد الكریم یوسف  - )6(
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ومن الطائفة الأندلسیة نجد الأمیرا " بن حمدیس او " " ابن النحوي " الأعلام المهاجرین نجد 
  .  )1( ي وغیره ممن التحقوا ببجایة وأثروا فیهاالصمادح

نتج أن المجتمع الحمادي كان فسیفساء من الأجناس التي كان وفي الأخیر نست    
إختلاطها وتعایشها مع بعضها سببا في ثراء الحیاة الإجتماعیة ،ویعد البربر من السكان 

فة ،وكما نجد العنصر العربي الأصلیین لبلاد المغرب نظرا لتعدادهم فهم أكثر العناصر كثا
الذي كان تعداده في البدایة قلیلا والذي تضاعف فیما بعد بدخول العرب الهلالیین الى 

ى أهل الذمة الذین كان لهم تأثیر داخل المجتمع الحمادي خاصة وأن المنطقة ،بالإضافة ال
ن الأندلسیین والجالیة المهاجرة مهذه الشریحة لم تعش بمعزل عن باقي أفراد المجتمع ،

،لتصبح  تبادل المخزون الثقافي بین هذه الفئاتوالصقالبة الذین كان لهم دور كبیر في 
  .الدولة الحمادیة بذلك حاضرة لا تختلف عن الحواضر العلمیة الموجودة في المغرب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 . 215المرجع السابق ص : رابح بونار  -)1(
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  طبقات المجتمع الحمادي
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عــــرف المجتمــــع خــــلال عصــــر الدولــــة الحمادیــــة تنوعــــا فــــي طبقاتــــه نتیجــــة للظــــروف        
وســوف نحــاول عــرض بعــض طبقــات المجتمــع ، السیاســیة والاقتصــادیة التــي مــرت بهــا الــبلاد

  :خلال دراستنا هذه والتي تتمثل فیما یلي
وتتكــون ، تشـكل الطبقــة الحاكمـة قمـة الهـرم فــي المجتمـع الحمـادي :الطبقـة الحاكمـة-1

  .والولاة، هذه الفئة من الأمراء معیة الوزراء
التــي كانــت تقــف فــي  )1(البیــت الحمــادي بزعامــة قبیلــة صــنهاجة إلــىینتمــون : الأمــراء-

وقــد ، وهــي تشــكل شــعبا كبیــرا ولــیس مجــرد جماعــة حاكمــة، قمــة الهــرم الاجتمــاعي فــي الدولــة
ــــي م ــــرة الت ــــه بعــــض الأســــر الكبی ــــذي تحتل ــــل المكــــان ال ــــت تحت ارســــت الحكــــم كــــالأمویین كان

وهي ، ) 3(فصنهاجة كانت تمثل الطبقة الحاكمة في العهد الحمادي، ) 2(والعباسیین والمرابطین
  ،) 4(من كبریات القبائل القاطنة بالمغرب

"  فحمـاد " ، وكان نظام الحكـم فـي الدولـة الحمادیـة وراثیـا منحصـرا فـي أسـرة بنـي حمـاد  
والناصـر یـورث الحكـم لابنـه " المحسن " یورثه لابنه " القائد " و، " القائد " یورث الحكم لابنه 

  ) 5("یحیى" العزیز یورث الحكم لابنه و ، " والمنصور یورث ابنه بادیس، " المنصور" 
ـــي ظـــروف قـــاهرة تشـــبه الانقـــلاب العســـكري كمـــا حـــدث          ولـــم یتغیـــر هـــذا المـــنهج إلا ف

فقـد غلـب ، أبیه في التعامل مـع أعمامـه بحـذر الذي لم یكترث لنصیحة) 6("لمحسن بن القائد" 
ممــا انتهــى باغتیالــه بعــد تســعة أشــهر مــن تولیــة الحكــم ، والطغیــان، العنــف إلــىعلیــه جنوحــه 

  .) 7(وتولى الحكم مكانه" بلكین بن محمد بن حماد " على ید ابن عمه 

                                                             
 .117، 116المرجع السابق، ص ص : رشید بورویبة -)1(
 .235المرجع السابق، ص : الحلیم عویسعبد  -)2(
 .206، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -)3(
 .103، ص 1، ج1999،  1، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طالموجز في تاریخ الجزائر: یحیى بوعزیز -)4(
 .205المرجع السابق، ص : عبد الحلیم عویس -)5(
 .314ع السابق، ص المرج: عبد الفتاح مقلد الغنیمي -)6(
 .601-600، ص ص 9المصدر السابق، ج: ابن الأثیر -)7(
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ــــاس وتــــولى الحكــــم مكانــــه" لبلكــــین " وكمــــا حــــدث    ــــن علن ــــه الناصــــر ب ــــث قتل ، ) 1(حی
ـذي" ولبادیس" وتـولى أخـوه العزیـز بـن ، یسـتكمل سـنة أنمـات فـي جـو مشـبع بالكراهیـة قبـل  الّ

ومع ذلك فقد كانت هذه الانقلابات كلهـا داخـل الأسـرة الحمادیـة ، ) 2(المنصور الحكم بدلا منه
ـــذيممـــا یزیـــد دعـــم أصـــالة النظـــام الـــوراثي  ویـــدعم معنـــى ســـیطرة الأســـرة ، تـــدین بـــه الدولـــة الّ

ــذيوحــدها علــى جهــاز الحكــم علــى النحــو الحمادیــة   الإســلامیةعــرف فیــه كثیــر مــن الــدول  الّ
ـهومع أن نظام الحكم فـي الدولـة الحمادیـة كـان وراثیـا إلا  ) 3(الفاطمیة مثلا تمیـز بالاسـتبداد  أنّ

لكن الحقیقة التاریخیـة ، العنف والشدة في بعض فتراته إلىلم یكن أرستقراطیا یمیل  ، إنّ أیضا
ذینأن بني حماد یعتبرون من أفضل الحكام  حكموا بلادهم فقد حرصوا علـى راحـة رعایـاهم  الّ

  .) 4(نظامهم أوهذه الانقلابات فلم یتغیر شكل الحكم  كلّ ورعایة مصالح بلادهم رغم 
هفالطابع الوراثي والاستبدادي هو السائد مع    المشـورة  لم یحرم من استخدام الشورى و  أنّ

  .شؤون البلاد إدارةمن أجل 
وقد شهدت فترة حكم بني حماد تغییر العاصمة السیاسیة عدة مرات فكانت في البدایـة   

استقرت العاصمة السیاسیة للبلاد  ثمّ تلتها مدینة القلعة  ثمّ مدینة أشیر هي العاصمة السیاسیة 
  صــر الناصــر بــن علنــاسمنــذ ع ، أيطــوال فتــرة حكــم خمســة مــن الأمــراء، فــي مدینــة بجایــة

  .حكم یحیى بن العزیز حتّى
داریـــة التــــي تســــیر علیهـــا الدولــــة الحمادیــــة تســـاعد علــــى إحكــــام وقـــد كانــــت الــــنظم الإ  

في الدولة الحمادیة له دورا هامـا وكبیـرا " القضاء " كما كان ، سیطرتها على كل نواحي البلاد
ونشــر ، )5(علــى إقامــة العــدلإذ ســاهم فــي دعــم نظــام الحكــم الــذي كــان حریصــا كــل الحــرص 

                                                             
 .205المرجع السابق، ص : عبد الحلیم عویس -)1(
 .314المرجع السابق، ص : عبد الفتاح مقلد الغنیمي -)2(
 .206المرجع السابق، ص : عبد الحلیم عویس-)3(
 .314المرجع السابق، ص : الغنیمي -)4(
  .313،315 نفسه ، ص ص -)5(
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إذ كـان القضـاة ، ) 1(الخصـومات فراد الرعیة والفصل بـین النـاس فـي الخصـوماتالعدالة بین أ
ـــق  ـــبلاد" المـــذهب المـــالكي " یصـــدرون أحكـــامهم وف ـــي ال ـــا لتعـــالیم الشـــریعة ) 2(الشـــائع ف وطبق

ن كان القضاء في ب الشـیعي إلا سـماعیلي عض الفترات قد سـار علـى المـذهب الإالإسلامیة وإ
إذ عـدل عنـه عنـدما خلـع الحمـادیون طاعـة الخلافـة الفاطمیـة العبیدیـة ، ذلك لم یدم طـویلا أن

إذ كان القاضي الأكبر أو قاضي الجماعة یتم تعینه من قبل الأمیر حـاكم الـبلاد ،  في القاهرة
ـــین النـــاس ـــنهم، وكـــان یعاونـــه بعـــض القضـــاة فـــي دار القضـــاء لفـــض النزاعـــات ب ، والحكـــم بی

    .)3(وتسییر أمور الرعیة
وقــد شــهدت مجالســـهم  ،ادیین یشــجعون العلمــاء و المفكـــرینالحمـــ الأمــراءكمــا كــان     

كمـا تمیـز حكـم بنـي حمـاد فـي  ،) 4(العلمیة كثیرا مـن المنـاظرات التـي كانـت تعقـد فـي القصـور
 لأن ،) 5(اهر البـــذخ تغلـــب علـــى طـــابع الدولـــةفكانـــت مظـــ التحضـــرالأحیـــان بـــالترف و بعـــض 

قتصـا د یعـزز هیبـة الدولـة أمـام التسییر الحسن للأموال فیما یهم الدولة وشـؤونها مـن عمـران وإ
ــا ،جاراتهــا ــة  لترف شــكل مظهــر مــن مظــاهر الرخــاءویصــرف عنهــا ســوء أعــدائها ،ف فــي الدول

ى إذ كانت المجالس الخاصة لأمراء بني زیـري تشـتمل علـ ،) 6(الحمادیة خاصة الطبقة الثریة 
الطــرب والغنــاء والــرقص بمشــاركة الجاریــات الغــواني وذلــك كلمــا ســمحت لهــم شــرب الخمــر ،و 

                                                             
 .316ص المرجع السابق ،، الغنیمي -)1(
 .751المرجع السابق، ص : المیليمبارك  -)2(
 .317المرجع السابق، ص : الغنیمي -)3(
 .315نفسه، ص  -)4(
 .206المرجع السابق، ص : عبد الحلیم عویس -)5(
-م1018_ه574-ه408(الحمادیــة تــأثیر الحیــاة الإقتصــادیة علــى الحیــاة الإجتماعیــة فــي الدولــة: باشــا فاطمــة-)6(

 م،2011-2010الإسـلامي،جامعة الجزائـر ، في تاریخ المشرق و المغرب فـي العصـر ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر)م1152
 .98-97ص ص 
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إشــباع شـهواتهم لــم یكــن مــن بــاب الفسـاد بــل كــان ناشــئا عــن قــوة  إلــىالظـروف بــذلك ،ومــیلهم 
  .) 1(الراحة إلىشكیمتهم وحاجتهم 

 الطبقــة تلقــب بنــو زیــري وبنــو حمــاد بلقــب ظــرا للمكانــة التــي كانــت تحتلهــا هــذهون     
 :علیهم الخلفاء الفـاطمیین مثـل أضافهابالألقاب الفخریة التي  زیري بنو أمراء كما لقبیر الأم

 تاج الخلافةالمعز بن بادیس، و إلى بالنسبة، وشرف الدولة بادیس إلىبالنسبة  ناصر الدولة
إذ اتخذ أمـراء بنـي زیـري ، في عهد المعز بن بادیس ثم تغیر كل ذلك ،)2(الحسن  إلىبالنسبة 

ـــي أول الأمـــر كـــان یســـیر شـــؤونه بنفســـهو .) 3("الســـلطان " لقـــب  ـــر الحمـــادي ف فهـــو ، )4(الأمی
، ) 5(المــتحكم فــي شــؤون الدولــة والماســك بزمــام الســلطة المدنیــة والعســكریة والمالیــة والقضــائیة

  .) 6(تعین الوزراء والولاة إلىعمد بعد ذلك  لكنه
الــوزراء یتولــون جهــاز الحكــم وكــان یــتم اختیــارهم مــن قبــل الأمیــر قــد كــان و: الــوزراء-

دارة مـــا ورفیعـــة مـــن الكفـــاءة والقـــدرة علـــى إ الـــذین كـــانوا یختـــارون بدرجـــة عالیــة، حــاكم الـــبلاد
  .)7(یتولون من مهام

ـــت الحـــاكم   ـــراد البی ـــى أف ـــت وقفـــا عل ـــوزیر كان ـــة ال ـــوم ، فوظیف ـــي الـــوزیر  أنوالمعل وظیفت
" الـوزیر الأكبـر" قـب الكاتـب كـان یعنـي فلّ ، حد یصـعب الفصـل بینهمـا إلىتتداخلان والكاتب 

وفي عهد أمراء بنـي زیـري الأوائـل ولا سـیما بـادیس كـان ممثـل الأمیـر الصـنهاجي فـي افریقیـة 
  .) 8(" نائب الأمیر " یسمى 

                                                             
 . 121، ص 2المرجع السابق، ج: الهادي روجي إدریس -)1(
 .117،  ص نفسه   -)2(
 .84المرجع السابق، ص : الغنیمي -)3(
 .229، ص 6المصدر السابق، ج: خلدونابن  -)4(
 .117، ص 2المرجع السابق، ج: الهادي روجي إدریس-)5(
 . 229، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون-)6(
 .315المرجع السابق، ص : الغنیمي-)7(
 .122، ص 2المرجع السابق، ج: الهادي روجي إدریس-)8(
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یختـــار مـــن أرفـــع طبقـــات النـــاس ومـــن ذوي  أنویـــذكر ابـــن خلـــدون بـــأن الـــوزیر یجـــب   
  .) 1(وزیادة العلم، المروءة والحشمة منهم

  :ومن أبرز الوزراء الذین ظهروا في عصر أسرة بني حماد
 أبـيخلـف بـن جانـب  ، إلـىم1055/ه447الذي قام بلكین بقتله عام  محسن بن القائد

  وقد  ،د الناصروزیر بلكین بن محمد حیث تولى قمع ثورة أهل بسكرة في عهحیدرة 
  .)2(على ید الناصر قضى هذا الوزیر حتفه

أصبح للـوزیر سـلطة مطلقـة نظـرا لحیـاة التـرف والبـذخ  یحیى بن العزیز لكن في عهد   
نشــغاله فـي آخـر ، التـي عاشـها هـذا الأمیـر فـي اللهــو والصـید وبالتـالي انحـازت الــوزارة  أیامـهوإ

نلمـس أن معظـم الـوزراء لـم ومـن جهـة أخـرى ، ) 3(میمون بن حمدونبني حمدون ومنهم  إلى
، یتمتعـوا بثقــة مطلقــة لـدى الأمــراء الحمــادیین حیــث قتـل بعضــهم فــي السـنة الأولــى مــن الحكــم

  .) 4(الوزراء كانوا أداة ناجحة لإدارة الدولة أنورغم هذا نجد 
) 5(الحاكمـةفقـد كـانوا یختـارون فـي الغالـب مـن أبنـاء الأسـرة الحمادیـة بینما الـولاة : الولاة

أبناء عمومته وذلك ضـمانا للسـیطرة علـى الـبلاد وعمـلا  أوسواء كانوا إخوة الأمیر أو أعمامه 
المـــدن الكبـــرى تمرســـا لـــه  أووكـــان ولـــي العهـــد یتـــولى حكـــم بعـــض الولایـــات ، علـــى اســـتقرارها

   وفي العهد، ) 6(لممارسة نظام وطریقة الحكم والإدارة توطئة لتولي منصب الأمیر فیما بعد

                                                             
 .260،  ص 2003، 1دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، ط مراجعة سهیل زكار،،المقدمة: ابن خلدون-)1(
 .229، ص 6العبر، ج: ابن خلدون -)2(
 .310المصدر السابق، ص : ابن عذارى: وأنظر.146المصدر السابق، ص : ابن القطان-)3(
 .42المرجع السابق، ص : فاطمةباشا -)4(
 .229، ص 6، جالعبر: ابن خلدون -)5(
 .316السابق، ص المرجع : الغنیمي-)6(



  المجتمع الحمادي طبقات                                                  الفصل الثالث
 

58 
 

والمسـیلة  ،قسـنطینة،و ) 1(وبونـة ،الجزائـرولایات كولایة  إلىالحمادي كانت المدن مقسمة 
ویعـین علـى رأس كـل ولایـة وال تابعـا ، ) 2(وحمـزة وغیرهـا مـن المـدن،والقلعـة  ،وأشـیر ،وجیجـل

وكان بجانب هذه الولایـات منـاطق أخـرى تابعـة للدولـة ، ) 3(للأمیر یعینه ویوكله بمهام سیاسیة
أما تـونس فكانـت تحـت ، یوسف بن خلوفالحمادیة من أهمها قسطیلة التي كانت تحت إمرة 

محمـد بـن ثـم  الفتـوح  أبـومحمـد بـن ثـم الفتـوح بـن كرامـة  أبـوثـم كرامة بن المنصـور ولایة 
  .) 4(وكلهم من الأسرة الحمادیة منصور 
مراء یشرفون بأنفسهم على شؤون الحكم وكانـت القـدرة علـى الـتحكم فـي فبعدما كان الأ  

الوضـع العـام للأحـداث وتوجیههـا حسـب إرادتهـم كـان فـي الأخیـر سـقوطها علـى یـد الموحــدین 
  .) 5(م1152/ه547سنة 

وفي الأخیـر تعـد الطبقـة الحاكمـة تعـد طبقـة متمیـزة تعـیش فـي رفاهیـة إذ اتخـذت لنفسـها 
وقد أشـار ، جیدة البناء والمنبر المرونقة تین وتفننوا في السكنات والدورقصورا وحمامات وبسا

دور بجایـــة وقصـــورها فوصـــف قصـــر المنصـــور فـــي  بجمـــال ورونـــقابـــن حمـــدیس الصـــقلي 
  : قصیدتین حیث وصف جمال القصر بقوله

  وأعمــر بقصــر الملــك نادیــك الــذي
  قصــــــــــر لوأنـــــــــــك قـــــــــــد كحلـــــــــــت بنـــــــــــوره
  واشـــــــــتق مـــــــــن معنـــــــــى الجنـــــــــان نســـــــــیم

  أضـــــــــــــحى بجــــــــــــــدك بیتـــــــــــــه معمــــــــــــــورا  
ـــــــــىمـــــــــى لعـــــــــاد أع ـــــــــام بصـــــــــیرا إل   المق

 )6(ا ور ــــــــــــــــــــــــــــام نشـــــــــفیكاد یحدث بالعظ

                                                             
تسـمى ایضـا مدینـة زاوي، وبهـا ) فـي موقـع المدینـة العتیقـة هیبـو ریجیسـن ( كانت بونة تتألف من مدینتین مدینة سبوس -)1(

مسـاجد وأسـواق وحمـام، وبونــة الحدیثـة وهـي أهــم مـن الأولـى، وقــد كـان أغلـب التجــار فـي بونـة أندلســیین وتـتحكم فـي منطقــة 
: وانظــر أیضــا. 55، 54المصــدر الســابق، ص ص : البكــري: أنظــر). ة وأوربــة وغیــرهم مصــمود( خصــبة یســكنها البربــر 

 .310، 309، ص ص 2معجم البلدان، ج: یاقوت الحموي
 .316المرجع السابق، ص : الغنیمي-)2(
 .229، ص 6جالعبر ،: ابن خلدون-)3(
 . 223المرجع السابق، ص : رشید بورویبة وآخرون-)4(
 .363، 362، ص ص 6العبر، ج: ابن خلدون: وأنظر. 303، ص 24السابق، جالمصدر : النویري-)5(
    .293،ص 1الجیلالي ،المرجع السابق ،ج_)6(
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 ـرات تعبر نحـــــــــــــوها وبدیعة الثمـــــــ        

  يـــــــــــــــــــــــــــــت الة نزعـــــــــــــــــــــشجریة ذهبیــــــــ
  مـــــــــــها فكانــــــــــــــــــــــقد صوفحت أغصـــــــــــان

  
  عیناي بحــــــــــر عـــــــــجائب مســـــــــــــــــــــجورا
  سحر یؤثر في النهي تأثیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
  )1(قبضت بهن من الفضاء طیــــــــــــــــــــــــــورا

   
  

بجایـة العدیـد مـن القصـور التـي إحـتفظ لنـا التـاریخ بإسـمها و صـفاتها ،إذ اورد ما أقیمت في ك
  :رشید بورویبة لنا قصیدة لإبن فكون یمدح فیها قصور بجایة قائلا 

   
  دــــــلـــــــــــها بلدع العراق وبغــــــــــــــــــــــــــداد وشامــــــــــــها        فالناصــــــــــــــــــــریة ما من مث  

ـــــــــــــعیون بــــــــــــــــــــــــــــــــه        مسارح بان عنــــــــــــــــــــــــــها   )2(الهم والنكد بر وبحـــــــــروموج للــ
  
  ):طبقة العلماء والفقهاء: ( الطبقة الوسطى-2

یبــدو ، الحمــادي بمكانــة اجتماعیــة طیبــةلقــد تمتعــت طبقــة العلمــاء والفقهــاء فــي المجتمــع 
المكانـة التــي تمتـع بهـا الفقهـاء فــي المجتمـع المرابطـي المجــاور  إلـىهـذه المكانـة لـم تصــل  أن

ولقد كان للعلماء والفقهاء الحمادیین مكانة هامة لدى الحكام فقد كانوا یلقون رعایة ، ) 3(للدولة
ات فیقــدمونهم فـــي الدولـــة ویجـــدون وتشــجیع خـــاص وكـــان العلمـــاء یــؤثرون علـــى ســـائر الطبقـــ

الـدور الهـام الـذي تلعبـه هـذه الطبقـة فـي كونهـا  إلىبالإضافة ، ) 4(علیهم بالعطاء جودا حاتمیا

                                                             
  . 334المرجع السابق ، ص:أبو رزاق  _)1(
،مجلة جهود الجزائر الفكریة في موكب الحضارة العربیة:یحي بوعزیز :وأنظر.314المرجع السابق ،ص:رشید بورویبة  - 2(

  .291م ،ص1974-ه1394،مطبعة البعث ،قسنطینة ،الجزائر ،  19الأصالة،العدد 
 .240المرجع السابق، ص : عویس عبد الحلیم-)3(
 .249نفسه، ص -)4(
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قامــة العــدل ورعایــة مصــالح المجتمــع مــن خــلال نظــام الحكــم الحمــادي وحرصــها علــى إ تــدعم
  .) 1(سلامیةق الأحكام وفق تعالیم الشریعة الإتطبی

لمهمـة طـوال لـم یتولـوا هـذه ا أنهـمإلا ) 2(مهمـة القضـاء یتولاهـا الفقهـاء أنومن المعروف 
ــدور الهــام الــذي یشــغلو  إلــىرجــاع ذلــك العهــد الحمــادي ویمكــن إ نه بوصــفهم فقهــاء ویكمــن ال

وكان دور القضاة تطبیـق فتـاویهم لحـل ،عرضت علیهم مشكلة  إذاصدار الفتاوى عملهم في إ
وفـي ، تهم ومعـرفتهم فـي الفقـه والشـریعةمیـر نظـرا لكفـاءیعینون من طـرف الأ وهؤلاء، المشكلة

ومــن بــین هــؤلاء ) 3(آخــر عهــد الدولــة أصــبح قاضــي بجایــة قاضــي الجماعــة بــالمغرب الأوســط
الـذي كـان فقیهـا حافظـا مـن جلـة القضـاة وكـان موسى بن حمـاد الصـنهاجي القضاة والعلماء 

وقـد تـوفي سـنة ) 4(مـن الأسـماءوغیـره لأبي الفضـل یوسـف بـن المعـروف بـأبي النحـوي راویـة 
وقد حظي هؤلاء باهتمام كبیر من طرف الطبقة الحاكمة والدلیل علـى ذلـك ) 5(بمراكشه 535

الاستقبال الجید والمتمیز للعلماء والفقهاء الذین توافدوا على بجایة فقدمت لهم كل المساعدات 
كما ساهمت طبقـات الفقهـاء والعلمـاء فـي ) 6(والعون كما أشركوهم في مجالسهم العلمیة الفقهیة

ـــدیانات  إیجـــاد نـــوع مـــن الانســـجام بـــین جمیـــع أفـــراد المجتمـــع الحمـــادي بمختلـــف الفصـــائل وال
  .)7(تحقیق الأمن والاستقرار إلىللوصول 

وهـو علامـة وفقیـه محـدث ، أبو عبد الملك البـونيفقهاء في تلك الفترة نذكر ومن أهم ال
شـــرحه  هالمشـــرق ومــن أشـــهر كتبــ إلــىة قرطبـــة ثــم ارتحـــل بونـــة عــاش فـــي مدینــ إلــىینتســب 

                                                             
 .317المرجع السابق، ص : الغنیمي-)1(
 .166، ص 2المرجع السابق، ج: الهادي روجي-)2(
 .175، 166نفسه، ص ص -)3(
 .259المرجع السابق، ص : عویس عبد الحلیم-)4(
 .612، ص 2م، ج1989، 1القاهرة، ط،، تحقیق إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب المصري الصلة :ابن بشكوال-)5(
 .127المرجع السابق، ص : الغنیمي-)6(
 .357المرجع السابق، ص : الجیلالي-)7(
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أبو علي ذلك الشیخ ،ك)2(1049/ ه440توفي في حدود سنة ) 1(مام مالكالمختصر لموطأ الإ
درس ببجایة وولي بأبي حامد الصغیر الأصل والمعروف حسن بن علي بن محمد المسیلي 

ـــه ، القضـــاء ـــال فی ـــي " إذ ق ـــه " الغبرین ـــم (( بأن ـــین علمـــي الظـــاهر ، والعمـــلجمـــع بـــین العل وب
أبــو مــدین ومـنهم أیضــا ) 3("التــذكرة فـي أصــول علــوم الــدین " ومــن مؤلفاتـه كتــاب )) والبـاطن

المغـرب الأقصـى ثــم  إلـىرحــل ، م1100/ه520الــذي ولـد باشـبیلیة عـام ، شـعیب بـن الحسـن
یوسـف بـن أبـو القاسـم  الإمـاموهـو القاسم البسكري ومن الفقهاء أیضا ، بجایة واستقر بها إلى

وله من المؤلفـات ، ثم ارتحل لطلب العم، أخذ العلم من مشیخة بلده، علي بن جبارة بن محمد
أبــــو یعقــــوب بــــن إبــــراهیم جانــــب العلامــــة المتبحــــر  إلــــى، "الكامــــل فــــي القــــراءات " كتـــاب 

 " تفسـیر القـرآن الكـریم  " م ومـن مؤلفاتـه 1106/ه500الـذي ولـد بـورجلان عـام ، الورجلاني
  .) 4("  والإنصافالعدل " في سبعین جزءا و
العدیـــد مـــن الفقهـــاء المشـــهورین فـــي تلـــك الفتـــرة الـــذین وجـــدوا فـــي القلعـــة  إلـــىبالإضــافة 

وبجایـة وبونـة وغیرهـا مـن المـدن الحمادیـة وكانــت لهـم دور هـام فـي الحیـاة الاجتماعیـة للدولــة 
  .) 5(الحمادیة

  :الطبقة العامة-3
ـــل قاعـــدة الهـــرم  ـــة مـــن التجـــارتمث ـــة المتكون ـــد العامل ـــة الی ، الاجتمـــاعي وتشـــمل علـــى فئ

تحتــــوي علــــى الأغلبیــــة ، طبقــــة الجنــــد والعبیــــد إلــــى بالإضــــافة والفلاحــــینالحــــرفیین ، الصــــناع
ـــث المأكـــل ـــات مـــن حی ـــع الطبق ـــة لجمی ـــة الممون ـــي المجتمـــع وهـــي الطبق ـــي، الســـاحقة ف ، والملب

فمتى هدأت ألأمور واستقرت ، حیاة السیاسیةوهذه الطبقة كانت تتبع مجرى ال، الخ...الأسلحة

                                                             
 .356ص  المرجع السابق ،،الجیلالي-)1(
 .615ص  المصدر السابق،: ابن بشكوال-)2(
 .355المرجع السابق، ص : لاليیالج-)3(
 .88المرجع السابق، ص : فاطمة باشا-)4(
 .89ص نفسه ،-)5(
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ن المدن كانت تزخر بنشطات الطبقات الشعبیة سـواء ، التعمیر والتشیید إلىانصرف الناس  وإ
  .) 1(اللهو أوالراحة  أوفي الكد والعمل 

ـــث كانـــت  ـــة التجـــار كـــان لهـــا دور هـــام فـــي تكـــوین المجتمـــع الحمـــادي حی  إحـــدىفطبق
فالحركـة التجاریـة الواسـعة التـي تـدلنا ، ر فـي تكـوین المجتمـعالطوائف التي ساهمت بشكل كبی

   .) 2(علیها الحیاة الاقتصادیة دلیل على المكانة الجیدة لهذه الطبقة
ومــن بــین الحــرف الموجــودة نــذكر وجــود صــناع كــل واحــد وتخصصــه كصــناع العمــائم 

  .) 3(مثلا
بأن سكان المدینة تجار میسوري " حسن الوزان " و"  الإدریسي" وتذكر المصادر أمثال 
أن الســكان : (( حیــث قـال، الازدهــار الاقتصـادي إلـىویرجـع ذلــك الحـال یعیشــون فـي رفاهیــة 

  .) 4( ))یعیشون مثل سادتهم 
طبقة التجار والعمال طبقة العبید في المجتمع الحمادي الذي یلعـب  إلىبالإضافة  ونجد

وهـــو خاضـــع للوضـــع القـــانوني الـــذي حددتـــه الشـــریعة  الإســـلامیةنفـــس الـــدور فـــي الأقطـــار 
ــــى الخــــدم المرتزقــــة والجــــواري ، الإســــلامیة  أومــــن الســــود  فهــــمفكــــان یتــــوفر بالخصــــوص عل

بفعــل حركــة التجــارة الحیویــة بــین ، ومعظــم هــؤلاء العبیــد یجلبــون مــن بــلاد الســودان) 5(البــیض
الدولــة الحمادیــة هــذه الفئــة عــن طریــق كمــا اســتقبلت ) 6(القلعــة وبجایــة وغیرهــا مــن الأمصــار

حیـــث اســـتطاعت هـــذه الفئـــة الانـــدماج فـــي المجتمـــع الحمـــادي مســـاهمة فـــي النشـــاط ، الســـبي
كمـــا امتهنـــت حرفـــا كثیـــرة عـــادت علـــى المجتمـــع بالفائـــدة وحققـــت العـــیش الرفیـــه ، الاقتصـــادي

                                                             
 ، 206ص  المرجع السابق،  : رابح بونار-)1(
 .240المرجع السابق، ص : عبد الحلیم عویس-)2(
 .20، ص الإستبصار : مجهول-)3(
بیـروت،  الأخضـر، دار الغـرب الاسـلامي، ترجمـة محمـد حجـي ومحمـد وصـف افریقیـا،: حسن بن محمد الـوزان الفاسـي-)4(

 .63، ص 2، ج1988، 2ط لبنان،
 .186المرجع السابق، ص : الهادي روجي إدریس-)5(
 .353المرجع السابق، ص : الغنیمي-)6(
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 إلـیهمسـندت الـذین أ، ومـن أشـهر عناصـر فئـة العبیـد هـم الصـقالبة، لأفراده بمختلـف فصـائلهم
خاصـة  متعـةلل ناتخـذفقد عملوا في المنازل وهنالك مـن الصـقلبیات اللـواتي ، مختلف الأعمال

فكانــت بــلاد المغــرب ) 1(ومــنهم مــن امــتهن مهنــا أخــرى غیــر الخدمــة، الصــقلبیات الحســناوات
وكـان لهـا تـأثیر واضــح ، تسـتورد الجـواري والغلمـان مـن الأنـدلس وهـي مــا یعـرف بتجـارة العبیـد

الدولـة الحمادیـة عرفـت اسـتقبال كبیـر للعبیـد عـن  أنحیـث ) 2(المجتمع الحمادي فیما بعد على
ـــة فیمـــا بعـــد الانـــدماج مـــع المجتمـــع الحمـــادي  طریـــق الســـبي وفـــي ظلهـــا اســـتطاعت هـــذه الفئ

أیـــن امتهنـــت حرفـــا كثیـــرة عـــادت علـــى المجتمـــع ، والمســـاهمة فـــي النشـــاط الاقتصـــادي للدولـــة
وكـان العبیـد یعتمـدون علـیهم فـي تزویـد صـفوف الجـیش ، الرفیه لأفرادهوحققت العیش بالفائدة 
  .) 3(الحمادي

ـــلاد  ـــة مـــع ب ـــرة جـــراء علاقاتهـــا التجاری ـــك الفت ـــي تل ـــم إن الوضـــع الاقتصـــادي المـــریح ف ث
ـــة ) 4(الســـودان والحجـــاز والشـــام والعـــراق ومصـــر وســـائر بـــلاد المغـــرب ـــة بتقوی ـــد ســـمح للدول ق

هـؤلاء الـذین كـان لهـم دور كبیـر ، والفرس والسـود، صنعین الرومسلطانها بالموالي والعبید والم
  .) 5(في بناء المجتمع الحمادي

طبقة التجار والعبید نجد طبقة الجند التي كان لها مكانة بارزة تتجلى فـي  إلىبالإضافة 
وتشـمل  ،دورها الكبیر في بناء الدولة الحمادیة وحمایة كیانها وتحقیق سیادتها داخلیـا وخارجیـا

ـــة للجـــیش الحمـــادي ـــى مـــزیج مـــن العناصـــر المكون ـــي حمـــاد وهـــي القـــوة ،ف) 6(عل ـــة بن نجـــد فرق
وفرقــة الســودان وتتشــكل مــن العبیــد الــذین یجلبــون مــن بــلاد الســودان بفعــل ، الضــاربة للجــیش

                                                             
 .89المرجع السابق، ص : فاطمةباشا -)1(
 .246المرجع السابق، ص : اسماعیل العربي-)2(
 .151المرجع السابق، ص : بورویبةرشید -)3(
ص ،2ج ،2003، 2ط ،، بیـــروت ار الكتــب العلمیـــة، تحقیــق جمـــال طلبـــة، دالمســـالك والممالـــك: أبــو عبـــد االله البكـــري-)4(

240. 
 .335، ص 6، جالعبر: ابن خلدون-)5(
 .127المرجع السابق، ص : رشید بورویبة-)6(
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فرقــة الــروم والصـقالبة؛ تتكــون مــن  إلـىوفرقـة مــن العــرب والبربـر بالإضــافة ،الحركـة التجاریــة 
 إلــىســلام ممــن اعتنقــوا الإ ، أویــتم شــرائهم مــن مجمــل الأســرى النورمــان المســیحیین، مرتزقــة

ـــي هـــلال ـــل العربیـــة متعـــددة البطـــون مـــن بن ـــرق الحلفـــاء مـــن القبائ ـــبج، جانـــب ف ، وعـــدي والأث
  .) 1(المكونین للجیش الحمادي في هذه الفترة أوآخره من المدعمین  ، إلىوالبربریة من زناتة

فقسم یشارك فـي القتـال یتـراوح مـا قسمین  إلىمادي كان منقسما الجیش الح أنكما نجد 
  .) 2(وقسم یمثلون حرس الأمیري، ثلاثین ألف إلىبین عشرین ألف 

ـــة  أمـــا فیمـــا یخـــص تمـــوین الجـــیش والـــذي انعكـــس علـــى الحالـــة الاقتصـــادیة والاجتماعی
بــالفوز بالغنــائم وســیلة لجــذب القبائــل المختلفــة  الإغــراء إلــىفكانــت هــذه الأخیــرة تلجــأ ، للدولــة

یستفید بحصة أكبر  أنویمكن ، إذ یوعد المقاتل الواحد بنصیب خاص، لخوض غمار الحرب
الهزیمــة وهـذا مــا یــأثر  أوفكــان المقاتـل یأخــذ أجـره فــي حالــة النصـر ، فـي حالــة الـبلاء الحســن

فیــذهب ، نقلــب الجــیش علــى ســیدهفكــان فــي بعـض الأحیــان ی، علـى الحالــة الاقتصــادیة للدولــة
ن دفــع لـه أكثـر الجـیش یلعــب دورا كبیـرا فـي حمایــة وبنـاء الدولــة  أنولــذلك نجـد ، مـع العـدو وإ

رغـم اخــتلاف عناصــر هــذه الطبقـة إلا أنهــم كــانوا موحــدین فــي  أنــهونلاحــظ أیضــا ) 3(الحمادیـة
نتصـارات الكثیـرة وما یؤكد ذلك هو الا، صفوفهم ومتماسكین في معظم أوقات الحكم الحمادي

  .) 4(التي حققوها
أن طبقـــات المجتمـــع الحمـــادي تكونـــت نتیجـــة للظـــروف إلـــى ونخلـــص فـــي هـــذا الفصـــل 

السیاسیة والإجتماعیـة التـي مـرت بهـا الـبلاد بـدءا مـن الطبقـة الحاكمـة التـي أحكمـت سـیطرتها 
  على البلاد 

                                                             
-200الماجسـتیر فـي التـاریخ الوسـیط، جامعـة الجزائـر،  لنیـل درجـة ، رسـالةالجیش في العهد الحمادي: صـامموسى هی-)1(

 .17، 16، ص ص 2001
 .127المرجع السابق، ص : رشید بورویبة -)2(
 .64، 63المرجع السابق، ص ص : موسى عصام -)3(
 .127المرجع السابق، ص : رشید بورویبة-)4(
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جعلهـا تحتـل مكانـة متمیـزة  مـن الأمـراء معیـة الـوزراء و الولاة،هـذا مـاهذه الطبقة التي تكونـت 
في المجتمع الحمادي ،إضافة الى طبقة الفقهاء والعلمـاء التـي لقیـت إهتمامـا كبیـرا مـن طـرف 
الأمراء الحمادیین ،نظرا للدور الهام الذي كانت تقوم به في ترسـیخ دعـائم الشـریعة الإسـلامیة 

یجـــاد نــــوع مــــن الإنســــجام بــــین جمیــــع أفـــراد المجتمــــع الحمــــادي بمختلــــف  فصــــائله ودیاناتــــه وإ
والاستقرار،وتمثل هذه الطبقة عماد الدین فـي دولـة بنـي حماد،وأمـا  الأمنتحقیق  إلىللوصول 

قاعــدة الهــرم الاجتمــاعي فلــم تكــن لهــا مكانــة مثــل بــاقي الطبقـــات الطبقــة العامــة فإنهــا تمثــل 
  .الأخرى ،لأنهم لیسوا من أصحاب السلطة بل كانوا میسوري الحال
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فـــي ظـــل حكـــم الدولـــة الحمادیـــة عـــادات وتقالیـــد كانـــت  عـــاش ســـكان المغـــرب الأوســـط         
ومنهــا مــا أكتســب بــدخول العناصــر  متداولــة جــیلا بعــد جیــل ومنهــا مــا كــان مكتســبا منــذ القــدم

حتفـالات أهـالي المنطقـة،التي  الجدیدة على المنطقة،ویظهر هذا جلیـا فـي الأطعمـة والألبسـة وإ
ـــة  ـــه المنطق ـــراء الحضـــاري الـــذي حققت ـــة  ،وخاصـــة بعـــد الث ـــوع الطبقـــات الاجتماعی تنوعـــت بتن

  .بدخول العرب الهلالیین والأندلسیین 
  : اللباس:المبحث الأول

ــهرغــم  جــد متنــوع اس ســكانلبــ إنّ    لبــاس بجایــة إلا مــن خــلال مــا ذكــره  إلــىلــم یشــر  أنّ
م حیـــث لقـــي الصـــبیان فـــي زي 1120/ه514المهـــدي ابـــن تـــومرت عنـــدما دخـــل بجایـــة ســـنة 

ــالنســاء بالضــفائر والأضــراس والزینــة وطــواقي الخــز و   )1(الأرذال قــد فتنــوا بــذلك وانهمكــوا زالق
وكــذلك عــن مــا ذكــره صــاحب الاستبصــار، ومــا نستشــفه مــن خــلال نــوازل الونشریســي اضــافة 

ون هـؤلاء مــن إلـى مـا ذكـره مــن لبـاس زیـري الـذي یفــرض أن یكـون مشـابه للبـاس الحمــادي لكّـ
وكــذلك تــأثیرهم بلبــاس جیــرانهم والعناصــر الجدیــدة التــي دخلــت ) 2(أســرة واحــدة وهــي صــنهاجة

  .المنطقة واستقروا بها
، صــناعة العمــائمأن أهــل بجایــة كــانوا متخصصــین فــي  قــد ذكــر صــاحب الاستبصــارل

مطـرز بالــذهب یلــف بــه ) الكتــان الرقیــق ( عبـارة عــن شــریط مســتطیل مـن القمــاش  العمامــةو
ویعود أصلها إلى الشرق ، Aza akerzitأكرزیت وتسمى عادة سكان المنطقة ،حول الرأس 

بدایة العصر الوسیط حیث كـان البربـر لا یسـتعملونها  الأوسط، وانتقلت إلى شمال افریقیة في
  .) 3(من قبل، لكن مع مرور الوقت قلدوا العرب واستعملوا العمامة

                                                             
 .240المرجع السابق، ص : عبد الحلیم عویس-)1(
 .201المرجع السابق، ص : الهادي روجي إدریس-)2(
ــار المهــدي بــن  :أبــي بكــر بــن علــي الصــنهاجي البیــدق-)3( ــومرتأخب ، تحقیــق عبــد الوهــاب بــن منصــور، دار المنصــور ت

  .4أنظر الملحق رقم .17، 12م،  ص ص 1971، )ط.د( للطباعة والنشر، الرباط، 
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كذلك یضیف أن لملوك صـنهاجة یغلـون فـي أثمانهـا وتسـاوي العمامـة الواحـدة خمسـمائة 
ویأخـذون صنعة، إذ كان هنـاك متخصصـین لتعمـیم العمامـة دینار فما فوق، ویعممونها بأثمن 

مقابل هذه الخدمة دینارین فما فوق وكانت لهم قوالب من عود في حوانیتهم یسمونها الـرؤوس 
وقـــد اختلــف المؤرخــون فــي تحدیـــد تــاریخ دخــول العمامــة لـــبلاد  )1(یعممــوا علیهــا تلــك العمــائم

أیـــن كــان النـــاس ، الثـــاني قبــل المــیلاد أوالألـــف الثالــث  إلــىالمغــرب فــالبعض یرجـــع عهــدها 
  .) 2(" القدور " على رؤوسهم ما یعرف باسم  یضعون

نقلــت إلــى المغــرب مــع الفتوحــات  خــارجيفیمــا یــرى أحــد البــاحثین أن العمامــة أصــلها 
رؤوســهم فــي الغالــب : فــي حــین أن ابــن خلــدون عنــد حدیثــه علــى عمــوم یقــول ) 3(ســلامیةالإ

  .) 4(" حاصرة وربما یتعاهدونها بالحلق
  .) 5(الحمادیة تشبه عمائم الفاطیینوبدون شك كانت العمائم 

أما الملابس الأخرى التي كانت منتشرة لدى الحمادیین فنجـدها اختلفـت حسـب اخـتلاف 
فئــات المجتمــع، كمــا أخــذت أشــكالا مختلفــة عبــرت عــن تقالیــد راســخة فــي منطقــة المغــرب أو 

لبــاس جــد نقلهــا الســكان الــذین هــاجروا إلیهــا، كــذلك اختلــف اللبــاس أیضــا حســب الطبقــات فن
، بالعمامـة من صوف، ویغطي الـرأس وجبة وسروال قمیصكان متكونا من الطبقة الحاكمة 

كمـــا ســـبق وذكرنـــا أن صـــاحب الاستبصـــار وصـــف لبـــاس الأمـــراء الصـــنهاجیین بـــالغلاء فـــي 
في حین نجـد البربـر یختلـف لباسـهم عـن لبـاس العـرب، كمـا تمیـز لبـاس أهـل الذمـة ) 6(الأثمان

عن لباس خاص بهم یمیزهم عن المسلمین وفقا لقوانین فرضها المجتمع والشریعة الاسـلامیة، 

                                                             
 .20المصدر السابق، ص : مجهول ،الاستبصار-)1(
 .113المرجع السابق، ص : مبارك المیلي-)2(
 .226المرجع السابق، ص : عیسى بن ذیب-)3(
 .104، ص 6، جالعبر: ابن خلدون-)4(
 .137المرجع السابق، ص : بورویبة-)5(
 .20المصدر السابق، ص الإستبصار،  :مجهول-)6(
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فنجد البربر البرانس یرتدون السواد، أما البربر البتر فقـد ارتـدوا معـاطف قصـیرة، ولـذلك سـمي 
  .) 1(نس ومن یرتدي معطفا بترامن یرتدي برنسا برا

، وربمـا ألقـوا رداءا علـى المخـیطأما عن العرب الهلالیین فكانوا جمیعا سواسیة في لبس 
ظهورهم والتفوا بازار وكانت العمائم لبس الرأس، كما حافظت القبائل العربیة على ارتداء زیها 

 .العربي، وتأثرت بالبر في لبس البرانس

تلــبس لبــاس یتــألف مــن رداء مصــنوع مــن  المــرأة البربریــة د المــرأة فنجــ أمــا عــن لبــاس
القطن أو الحریر على حسب رتبتها، كمـا تجعـل فوقـه علالـة تشـدها بمئـزر، وتتـزین بأصـناف 
ذا خرجـــت مـــن منزلهـــا تضـــرب علـــى وجههـــا  ـي مـــن أســـاور مرصـــعة وخلاخـــل منقوشـــة وإ الحلــ

أســود عــریض الكمــین  قمــیصمــن الهلالیــة التــي یتــألف لباســها  متــأثرة بــذلك بــالمرأة بــالمعجر
مـن فضـة  ااطـأقر  ذانهـناللـون أو لـون أزرق، كمـا یضـعن فـي آمـن نفـس  خمـارویضعن فوقه 

ثقوبـة على وجوههن وهـذا النقـاب عبـارة عـن قطعـة قمـاش صـغیرة م نقاباو،ت على شكل حلقا
  .) 2(منقوشة طبقا لعادة البربر خلاخلقهن اتجاه العینین، ویضعن في سو 

لـون  رضففـ) 3(الزّنـارارتـداء  الإسـلامفي بلاد  أهل الذمة فقد وجب علیهملباس أما عن 
للیهود واللون الأزرق للنصـارى لأنـه لـیس كـالأبیض والأخضـر فـي الجمـال، كمـا یمنـع  الأغبر

فاذا دخـل ذمـي إلـى الحمـام . ورفیع القطن والكتانالدیباج المسلمون على أهل الذمة من لبس 
في وسطها أو أغلالها رقاع من لیود حمـر أو خـرق حمـر، وتتخـالف  قلانسوجب علیه لبس 

ألوان القلانس لیعرفوا بها، أما عن لباس النساء الذمیات فوجب علیهن لبس خفـي واحـد أسـود 
الجبـــة، الملحـــف، ضـــافة إلـــى ذلـــك نجـــد أهـــل بجایـــة یلبســـون الإب) 4(والآخـــر أبـــیض أو أحمـــر

                                                             
(1)-Lucénne Golvin :le Maghreb central a l’époque des iridés recherches des chirologie 
d’histoir arts et métiers rappliques ,paris;1957. p 172-173. 

 .94المرجع السابق، ص : فاطمةباشا  -)2(
 .94نفسه ،ص هو ما یكون في الوسط منه كالحزام،و -)3(
، دار الغـــرب المعیــار المعـــرب والجــامع المغـــرب عــن فتـــاوى علمــاء افریقیـــة والمغــرب: أحمــد بــن یحیــى الونشریســـي-)4(

 .5أنظر الملحق رقم.256، ص 2، ج1990، بیروت،ب ط، الإسلامي
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الــذي یرتــدي فــي فصــل الشــتاء البــارد ویســمى  الدراعــة، الســروال، العقــارة، الثــوب الرومــي
) 1(وهذا اللباس خاص بالرجال فـي بجایـة الحمادیـة وهـو یرتـدي أیضـا عنـد الـزریین بالدرندین 

والنعـال المذهبـة بالسـبور وهـي عبـارة عـن حـذاء أساسـه  الأقـراط الزراریـةكـذلك یرتـدي الرجـال 
وكــذا الفتوحــات وهــو لبـــاس  مكــون مــن الفلــین ویحــدث صــوتا أثنــاء المشـــي ومنــه جــاء اســمه

الـذي یعتبـر مـن اللبـاس التقلیـدي الحایـك و منتشرة في كل شمال افریقیة ویأخـذ أسـماء مختلفـة
فكــان یســتخدمه كــل مــن الرجــال والنســاء معــا هــذا مــا أثــار انتقــادات البیــدق وهــو ) 2(الأمــازیغي

دي كـان ینهـى إقامة ابن تومرت في بجایة، ومن أهم ملاحظاته عن ذلك أن المهـیتحدث عن 
لا تتزینــوا " النــاس عــن الأقــراط الزراریــة وعمــائم الجاهلیــة ولبــاس الفتوحــات للرجــال وقــال لهــم 

  .) 3("بزي النساء لأنه حرام 
لباس المرأة الحمادیة، حیـث ذكـر أنهـنن یرتـدین إدریس  الهادي روجيكذلك وصف لنا 

المكثفــة مــن القطــن التــي تلــبس فــي الشــتاء كمــا  القطیفــة، الكتــان، الحریــر المطــرزثیــاب مــن 
، وفــي بعــض الأحیــان تكــون مــن الفضــة أو الخفــاق الصــرارة النعــالوذكرنــا، كمــا ینــتعلن  قســب

 خلاخـلالتي تحدث صوتا یجذب انتباه الرجال إلیهن وتتزین النساء بالحلي فتضع في أقدامها 
مـن  اورأسـالكریمة، واللؤلـؤ، و من الأحجارقلائد من الجواهر وعقود من الفضة وفي عنقها 

  .) 4(الذهب وأنواع من الفضة 
أمـــا عـــن الصـــبیان فقـــد وجـــدهم ابـــن تـــومرت متـــزیین بـــزي النســـاء كالضـــفائر الأضـــراس 

    .) 5(والزینة وشواشي الخز ویلبسون الحلي والفضة مثل النساء

                                                             
، مؤسســة شــباب الجامعــة، جوانــب مــن حضــارة المغــرب الاســلامي مــن خــلال نــوازل الونشریســي: مصــطفىكمـال أبــو -)1(

 .19، ص 1997، )ط.د( الاسكندریة، 
 .17، 12المصدر السابق، ص ص : البیدق-)2(
 .31نفسه، ص  -)3(
 .212المرجع السابق، ص : الهادي روجي-)4(
 . 240المرجع السابق، ص : عبد الحلیم عویس-)5(
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ذات الأكمـــام  الأقمصـــةبعـــض الملابـــس التـــي تتمثـــل فــي  Golvin" قـــولفن " وقــدم لنـــا 
العریضــة وزخرفــة، ویقســم واجهتهــا العمومیــة مــن الأعلــى إلــى الأســفل بشــریط مطــرز وكانــت 
توجد أنواع أخرى من الأقمصة تضیق في الوسـط بواسـطة حـزام مـن ألنـواط والأوسـمة إضـافة 

ــذي تتــداخل أطرافــه فــي بعضــها الــبعض وتحــزم فــي الوســط ونجــد   الســراویلإلــى القمــیص الّ
  .) 1(لألوان الزاهیةذات ا والمآزر

إلـى جانـب هـذا كـان السـكان یحملـون وشـما علـى خـدهم یمثـل صـلیبا أسـود علـى حســب 
  .) 2(العادة القدیمة عندهم

ــوبهـذا یمكــن القــول أن اللّ  ادي الــذي وضــع بــاس یشــكل صــورة حقیقیــة عــن المجتمــع الحمّ
نجــد العــرب تــأثروا ، وبالتــالي الإســلامیةلكــل فئــة لباســا خاصــا بهــا وفــق تنظــیم أملتــه الشــریعة 

بالبربر في اللباس والعكس، إلى جانب المنطقة التي سكنوا فیهـا، وبالتـالي یتغیـر اللبـاس علـى 
  .حسب الجو، والعادات والتقالید التي تكسب بمرور الزمن

   

                                                             
Golvin (l) : op.cit.p 172-173.)1( - 

 .101المصدر السابق، ص : حسن الوزان-)2(
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  : الطعام:يثانالمبحث ال
، لــم تــذكر لنــا المصــادر التاریخیــة معلومــات كثیــرة عــن المــأكولات فــي العهــد الحمــادي  

 الزبیــبو الفواكـهو التمـورو اللحــمو البقـولو الشـعیرو الحنطــةفسـكان المغـرب كـانوا یـأكلون 
ن العسلو السمنو   .كانت الخمر تباع في سوق باب البحر ببجایة  العزیزفي عهد  وإ

 ازالمرقـ: أما فیما یخص الأطعمة فذكرت بعض الأكلات المعروفة في هذه الفترة مثل  
 إلــى بالإضــافة) 1(حم المــدقوق وتغلــىللالنقــانق بلغــة أهــل المغــرب وهــي الغــزلان تحشــى بــا وهــو

التـي كانــت والهریســة وهــي تصـنع بسـمید الشــعیر المحمـص والزیـت والمـاء ، البسیبسـةطبـق 
التــي كانــت تطــبخ العصــیدة ولحــم الــدجاج بزیــت الزیتــون و، واللحــم المــرحیین، تطــبخ بــالقمح

وهو الفول المطبوخ في اللـبن والسـمن وأوراق السـلف  والبسار ، والعسلبالقمح والماء والسمن 
الهــادي  وأوردت أیضــا معلومــات عدیــدة فقــد ذكــر) 2(الفــول أوالجــزر  أوالمطبوخــة بــالحمص 

، فـرن المدینـة إلىثم یحمل على لوح العجین ، أن الخبز كان یعجن في البیت  روجي إدریس
أغلـب كلا من الشعیر والحنطة والفول تحمص فـي  وأن، وكان ذلك الخبز مصنوع من الدقیق

) 4(فــذكر عنــه فــي النصــوص الزیریــة ولــم یــذكر فــي الأكــل الحمــادي الكســكس أمــا)3(الأحیــان

وهـو الثریـد مصنوعة بالشعیر المدشش و وهوحساءالدشیش أكلات أخرى مثل  إلىبالاضافة 
  .) 5(الخبز المفتت مرق باللحم یضاف الیه 

التــي كــان ســكان المجتمــع الحمــادي والتــي ذكرهــا الهــادي الحلویــات أمــا فیمــا یخــص   
الحالیـة والقـرص بالسـمید  القطـائفو اللـوزینجو، السـفنج بالعسـلو الكعكروجي إدریس مثـل 

                                                             
 .162، 161المرجع السابق، ص ص : بورویبة -)1(
 .201، 200المرجع السابق، ص ص : الهادي روجي ادریس-)2(
 . 202نفسه ،ص  -)3(
 .162المرجع السابق، ص : بورویبة-)4(
 .164نفسه، ص -)5(
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الـــذي كـــان یقطـــع قطعـــا صـــغیرة  قصـــب الســـكرالـــذي كـــان یحْشـــى بـــاللوز و القبـــاطوالعســـل و
  .) 1(ویمضغ
فكـان فـي الأریـاف  كـل شـخص ، كان المـدنسكان الأریاف عن سـل طعام وكذلك فص  

ثلاث مرات  أومن الشعیر كما یتناول اللحم مرتین  االقمح یومیا أو أكثر من مد یأكل مدا من
إذ كـانوا ، علـى العكـس ففـي المـدن حیـث یسـتهلك سـكانها كمیـة كبیـرة مـن الأكـل، فـي الأسـبوع

بالاضـافة ) 2(الرئیسـي بعـد ذلـك كما أصبح السـمك الغـذاء، یأكلون الكثیر من الدواجن والأغنام
المــاء ، وهــي حلویــات مصــنوعة مــن النشــاء جالفــالوذالحلویــات فقــد أضــیف أیضــا حلــوة  إلــى

وغیرهـا مـن المـأكولات ) 3(أیضا والتي تصنع من السمید والعسل والزعفـران العسانیةو، والعسل
  .التي كانت سائدة والتي لم یتم ذكرها

لعهـد الحمـادي فنجـد الشـراب المسـتخرج مـن القصـب أما عن المشروبات المتـوفرة فـي ا  
حیــث یقــال أن هنــاك رجــل ، الزبیــب أوالمصــنوع مــن العســل  الجــلابوكــذلك شــراب ، الســكري

كمـا نجـد مـن المشـروبات المنتشـرة ، اباضي كبیر السن كان یتناول هذا الشـراب لیسـترجع قـواه
، الذي یتحصل علیه السكان دائمـا وخاصـة فـي المناسـبات كالاحتفـالات والأعیـاد الخمربكثرة 

ـــرة  فالنصـــارى هـــم بـــائعوا الخمـــر للمســـلمین ذوي الأخـــلاق الفاســـدة وهـــذا أثـــار احتجاجـــات كثی
ــدین فالمهــدي مــثلا عنــد وصــوله  بجایــة قــام بكســر جــرات الخمــر التــي  إلــىللفقهــاء ورجــال ال

والخمـر یصـنع مـن العنـب " كـان متشـددا فـي تحـریم الخمـر و ) 4(عرضت للبیـع فـي بـاب البحـر
والتین وكانت المصنوعة مـن العنـب هـي الأكثـر انتشـارا فـي بـلاد المغـرب وهـذا المشـروب إذا 

  .) 5(یغلى كثیرا لم یكن مسكرالم 
                                                             

 .205السابق، ص المرجع : الهادي روجي -)1(
 . 55ص  المرجع السابق،، فاطمةباشا  -)2(
 .201المرجع السابق، ص : الهادي روجي-)3(
 .207، 205نفسه، ص ص  -)4(
،تحقیـق عبـد الهـادي فـي عهـد الموحـدین تاریخ بـلاد المغـرب والأنـدلس بالإمامةالمن عبد الملك ابن صاحب الصـلاة، -)5(

  . 182،ص  1987، 3،لبنان ،ط الدّازي،دار الغرب الإسلامي ،بیروت
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الحـــدیث عـــن الطعـــام یجـــدر بنـــا الحـــدیث عـــن وســـائل طـــبخ هـــذا الطعـــام ووســـائل بإن   
ن لم یكن لنا ، استعماله فانـه علـى ، مصادر تذكر هذه الوسـائل والطـرق فـي العهـد الحمـاديوإ

ــذان بــدونهما لا یمكــن ، الأرجــح توجــد أدوات لا یمكــن الاســتغناء عنهــا مثــل الموقــد والتنــور الل
أمــا ، الملــيء بمكونــات الطبخــة الإنــاءقــاع  إلــىفالموقــد تصــل الحــرارة مباشــرة ، الطعــام إعــداد

ویســتخدم أیضــا الجمــر لطهــو بعــض ، طهــو الخبــز والشــواءالتنــور فیقــدم حــرارة جافــة تناســب 
وأغلب الأوانـي التـي كانـت تسـتعمل للطهـو كانـت مـن الفخـار فالقـدور الكبیـرة ، الأطعمة كذلك

ن لـم  إلى) 1(وأنواع اللحوم، كانت تستخدم لطبخ الثرید آخره من الأدوات التي كانت تستعمل وإ
  .یصلنا أسماء معظمها

   

                                                             
-2007،مذكرة لنیل درجة الماجسـتیر فـي الوسـیط،جامعة الجزائـرالحیاة الإجتماعیة في المغرب الإسلامي: شرقي نوارة -)1(

 .183، ص 2008
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  :تفالات والأعیادالاح: المبحث الثالث
الاحتفالات في الأعیاد  أنویبدو ، لقد كانت المدن الحمادیة زاخرة بالمناسبات والأعیاد  

غیــر ذلــك كانــت تحظــى عنــد الحمــادیین بفــائق عنایــة والــدلیل علــى ذلــك  أوفــي المعــارض  أو
  .) 1(كان یضم قاعة تستغل في المناسبات والاحتفالات، في بجایة قصر أمیمون 

ابـــن "  إقامـــةعنـــد " البیـــدق " ان بجایـــة یتزینـــون بأحســـن الثیـــاب حیــث أشـــار فكــان ســـك  
ببجایـــة حیـــث حضـــر عیـــدا فـــرأى اخـــتلاط النســـاء والرجـــال فـــي الشـــوراع والصـــبیان " تـــومرت 

  .) 2(متزینین مكتحلین ما لا یحل به
قــرى البادیــة  إحــدىكمــا كــان ســكان المغــرب بصــفة عامــة یحتفلــون برؤیــة الهــلال فــي   

، القـرى المجـاورة برؤیتــه لإعــلامالنـار  بإیقـادفیبـادر القــوم  شـوال  أوهـلال رمضــان خصوصـا 
  .) 3(وتقام مدائح دینیة فرحة بالمناسبة

فكـــان یلقـــى اهتمامـــا كبیـــرا مـــن قبـــل ولاة الأمـــر وســـائر الاحتفـــال بالمولـــد النبـــوي أمـــا   
الفرحــة  لإظهــار طبقــات المجتمــع حیــث اعتــاد النــاس بشــعل الشــموع والتــزین بالثیــاب الجدیــدة

وكانت تكثر الصدقات على الفراء ولا یحبذون الصیام فـي هـذا الیـوم لأنـه یـوم ، بالمولد النبوي
ویجتمع المعلم مع صبیانه للصلاة على الرسـول صـلى االله ، وحتى الكتائب توقد الشموع، عید

نشادعلیه وسلم وتلاوة القرآن    .) 4(المدائح وإ
علـى  الإسـلاموقـد حـث ، فلهـا نكهـة خاصـةبـالزواج وفیما یخص الاحتفـالات الخاصـة   

اجًا : ذلك وفقا لما ورد في القرآن الكریم قال تعالى سِكُمْ أَزْوَ نْ أَنفُ كُم مِّ قَ لَ اتِهِ أَنْ خَلَ مِنْ آیَ ﴿ وَ
مٍ یَ  وْ اتٍ لِّقَ نَّ فِي ذَلِكَ لآَیَ ةً إِ حْمَ رَ دَّةً وَ نَكُم مَّوَ یْ لَ بَ جَعَ هَا وَ یْ لَ وا إِ ونَ لِّتَسْكُنُ كَّرُ   ) 5(﴾}  21/الروم{تَفَ

                                                             
 .241المرجع السابق، ص : عبد الحلیم عویس -)1(
 .13المصدر السابق، ص : البیدق-)2(
 .43السابق، ص المرجع : كمال أبو مصطفى-)3(
 .44، 43نفسه، ص ص -)4(
 .21سورة الروم، الآیة  -)5(
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كانــت عــادة الــزواج تقــوم وفــق مظــاهر محــددة فــي دولــة بنــي زیــري والتــي انتقلــت دون   
  :ویشترط في صحة عقد النكاح، شك لبني عمومتهم الحمادیین

(( تســـمى وثیقـــة عقـــد النكـــاح )) موثـــق (( ویتـــولى العقـــد ، نعـــدلییوشـــهادة ، الـــولي والصـــداق
كان ینتظم في بیت الزوجة لا  الأملاكباسم المعروف موكب إبرام العقد  أنویبدو  )) الجلدة 
عـن المدینـة فكـان إمـام المسـجد یتـولى مهمـة عقـد  البعیـدةفي الجوامع أما فـي القـرى  أوالزوج 
لمــرأة مــن طــرف لویقــدم الصــداق ، علــى شــرف الضــیوف الأمــلاكبعــدها تقــام ولیمــة ، القــران

ــا للتعــالیم الفقهیــة، الخطیــب ــد والمهــر: متســاویین همــا جــزأینویتركــب مــن  ،وفق ویــدفع  : النق
وینفــق فــي اقتنــاء المعجــل  أوالعاجــل ولــذلك فهــو یســمى ، الــزواج إتمــامالجــزء الأول نقــدا قبــل 

ومــن العــادات التــي كانــت ســـائدة فــي الــزواج هــي المغــالاة فــي المهـــور ) 1(الشــوار أوالجهــاز 
فقـد مـنح مهـرا لأبیهـا )) بـلارة (( بـالأمیرة  الناصر بن علنـاس والأثاث مثلما حدث في زفاف 

ــار ) 2(جانــب الموكــب الضــخم الــذي رافــق العــروس ، إلــىتمــیم بــن المعــز قــدره ثلاثــین ألــف دی

فحفـــلات الزفـــاف كانـــت تقـــام فـــي مواكـــب فـــاخرة خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بـــزواج الأمـــراء والطبقـــة 
  .الحاكمة
لضــمان اســتمرار النســل كمــا عمــد الحمــادیون  وقــد حــافظ الحمــادیون عــن عــادة الــزواج  

  .) 3(تزویج بناتهم بأبناء الرؤساء الهلالیین لتجنب الحروب إلى
كأهـل الذمـة هذا فیما یخص الزواج بین المسلمین كما جاز التزواج مع فصائل أخـرى   

إذ ، الإسـلاممـادي وذلـك مـع احتـرام تواجـدهم فـي دیـار ن شكلوا فئة من فئات المجتمـع الحالذی
یكــون الأولاد مســلمین لكــن لا یمكــن لمســلمة الــزواج  أنیتــزوج بذمیــة بشــرط  أنیجــوز لمســلم 

                                                             
 . 189، 188، ص ص 2جالمرجع السابق ،: الهادي روجي -)1(
 .51، 45، ص ص 1934، 2، المطبعة التونسیة، تونس، طشهیرات تونسیات: حسن حسني عبد الوهاب -)2(
 .120المرجع السابق، ص : بورویبة-)3(
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إذ ســـمح للیهودیـــة الـــزواج مـــن للیهـــود ونفـــس الأمـــر بالنســـبة ) 1(بـــذمي خشـــیة ذهـــاب إســـلامها
  .) 2(مسلم

ــاد التــي اشــتهر بهــا الحمــادیون أیضــا    ــة ومــن الأعی ــاد ذات الصــبغة الدینی  أنإذ الأعی
مكـة " ظـاهرة منتشـرة لا سـیما فـي بجایـة التـي أطلـق علیهـا زمانـا طـویلا  للتبـرك الأولیـاءزیارة 

  .) 3( ))إن عدد الأولیاء ببجایة مائة إلا واحدا: (( ویقال، لكثرة الأولیاء بها" الصغیرة 
كما كان السكان یهتمون بالاحتفـال بمولـد أطفـالهم وخاصـة إذا كـان ذكـر حیـث یعـدون   

وتعــد الحلــوى ویقــدم منهــا لكــل الأقــارب ، فیهــا لحــم الخــروفوهــي ولیمــة یأكــل  )) العقیقــة (( 
ــود كمــا یقــام الاحتفــال بقــص أول خصــلة مــن شــعر الطفــل فــي الیــوم الســابع مــن  وأســرة المول

الأهـل  إلیهـاویـدعى ، بمأدبـةقومـون بهـذه المناسـبة یكمـا كـانوا یحتفلـون بختـان الطفـل و ، ولادته
فــي احتفــالاتهم وهــذا مــن سیاســیة التســامح  المســلمون یشــاركون أهــل الذمــة وكــان ) 4(والأقــارب

فمــثلا كــان النصــارى  الإســلامالــدیني الــذي الــدیني الــذي یــنعم بــه النصــارى والیهــود فــي دیــار 
ـــالنیروز یحتفلـــون  ـــایر المســـیح علیـــه الســـلام وعیـــد الربیـــع وعیـــد مـــیلاد ب رأس الســـنة عیـــد ین
ویتهـــادون بیـــنهم ، ویجعلونهـــا كأحـــد أعیـــادهم، لاســـتعداد لهـــاوكـــانوا یجتهـــدون فـــي ا، المیلادیـــة

  .) 5(وأنواع التحف، أصناف الأطعمة
فعندما یتوفى شخص ما یصعد شـخص إلـى منـارة مئدنـة بالوفاة كما نجد عادة متعلقة   

ــة المیــت فــي الیــوم الســابع ویــوم ، الجــامع ویقــرأ القــرآن ویــذكر بعــض الابتهــال كمــا تقــوم عائل
كمـا نجــد كــذلك خــروج أهــل ، الطعـام للفقــراء والأقــارب ترحمــا علیــه بإعــداداتــه الأربعـین مــن وف

                                                             
 .89المرجع السابق، ص : فاطمةباشا -)1(
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وفیمـا یتعلـق ، المقبرة في ثالث یوم مـن الوفـاة إلىالمیت من النساء خاصة القریبات والجارات 
  .) 1(أحدا أولادها تقوم بزیارة المقبرة كل یوم جمعة أوبالمرأة التي فقدت زوجها 
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  :ودورها في المجتمع الحماديالمرأة : المبحث الرابع
  :دورها السیاسي والعسكري/أ  

دراســات تتنـاول المــرأة ودورهــا فـي المجتمــع الحمــادي ویمكـن تفســیر ذلــك  أولا توجـد مصــادر 
وفـي  الرجـل اعتمـادا كبیـرا لطبیعة المجتمع عامة والبجائي بصـبغة خاصـة الـذي یعتمـد علـى 

ُ ﴿ :ربمـا ذلـك اسـتدلالا بالآیـة الكریمـة، أحـد الأقـارب أوالأكبـر  للابـنحالة غیابه تعاد  ال جَ الرِّ

مْوَالھِِمْ  َ ُواْ مِنْ أ نفَق َ مَا أ ِ َى بَعْضٍ وَب ُ بَعْضَھُمْ عَل َ اللهّ ل مَا فَضَّ ِ سَاء ب َى النِّ امُونَ عَل   ) 1(﴾قَوَّ
وكانت المرأة في عهـد بنـي ، وبالرغم من ذلك احتلت المرأة مكانة محترمة في المجتمع  

  .) 2(ولها نفوذ معتبرة نظرا لمكانتها، ماد تتمتع بنوع من الحریة الاجتماعیةح
فلــم تتوقـــف ، وعلیــه فــان هــذه المكانـــة هــي التــي حـــددت العلاقــة بــین النســـاء والســلطة  

 إلــىبلــف تعــدتها  السیاســیة علــى التــدخل فــي الأمــور  الإســلاميمشــاركة المــرأة فــي المغــرب 
جانـب الرجـل حیـث كـان یضـرب  إلى الحرب فقد كانت المرأة تشارك في ، الأمور العسكریة 

وقـد یكـون دورهـن فـي بعـض ، بها المثل في تحمل المسؤولیة واتخـاذ القـرار ومواجهـة المصـیر
لمــا كانــت المــرأة فــي الــبلاط الحمــادي هــي الضــحیة . ) 3(الحــلات أهــم وأنفــذ مــن دور الرجــال

  .) 4(رف السیاسیة المتصارعةالأولى للأزمات التي تقع بین بعض الأط
    

  
  

                                                             
 .34سورة النساء، الآیة  -)1(
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والتـي كـان لهـا دور ، ومن الأسماء النسویة التي نـذكرها المصـادر فـي الدولـة الحمادیـة
) 1(عنــد ابــن خلــدون )) نــامرت (( كمــا وردت تــانمرت بــارز فــي الحیــاة السیاســیة نجــد الســیدة 

فقـام هـذا ، بقتلـهوهي زوجة مقاتل بـن محمـد بـن حمـاد التـي اتهمهـا أخـو زوجهـا الأمیـر بلكـین 
  .) 2(الأخیر بقتلها انتقاما لأخیه

وقـــد أثـــارت هـــذه ، ن عمـــة الناصـــربـــاهـــي ابنـــة عمـــة علنـــاس وأخـــت )) نمرت تـــا(( و 
  .) 3(الفاجعة حفظة أخیه الناصر بن علناس الذي انتقم لأخته تانمرت بقتل بلكین

ضحیة الفتنة بـین قبیلـة زناتـة والحمـادیین فهـذه المنصور بن الناصر كما راحت زوجة 
لكـن أباهـا ، كان قد تزوج بها المنصور بن الناصـر، زعیم بني مانوزناتیة بنت ما خوخ سیدة 

ولمــا انتهــت الفتنــة غــزاهم ، تحــالف مــع المــرابطین فثــارت الفتنــة بــین زناتــة والحمــادیین مــاخوخ
)) بنـت مـاخوخ (( قتـل زوجتـه  ه الحمق الـىفدفع، بجایة إلىالمنصور لكنه هزم أمامهم وارتد 

وبـزوال هـذا الـولاء زالـت  ))مـاخوخ (( التي كانت تمثل بالنسبة له مجرد عنصـر یضـمن ولاء 
  .) 4(مكانة زناتة

ـــة  أنویبـــدو  ـــل الســـیدة الزناتی ـــرات )) زوجـــة المنصـــور (( حادثـــة مقت ـــد شـــجعت الأمی ق
" هــي التــي سّــمت )) أم بــادیس (( الأمیــرة فهاتــه ، الأخریــات علــى أخــذ زمــام الأمــور بأیــدیهن

، والســبب فــي ذلــك أنهــا رأتــه شــدید البــأس، یســتكمل ســنة مــن حكمــه أنقبــل ، وقتلتــه" بــادیس
سـریع الغضـب عنـدما اعتلـى العـرش والأكثـر مـن ذلـك فقـد اسـتمر فـي سیاسـة ، عظیم السطوة

  .) 5(التي دبرت له مكیدة للتخلص منه، البطش بتهدید أمه
        

                                                             
 .356، ص 6، جالعبر: ابن خلدون-)1(
ــتح: صــالح بــن قربــة-)2( ــة مــن الف ــاد المســكوكات المغربی ــي حم ــى ســقوط دولــة بن ، 1، م، و، ك، الجزائــر،طالاســلامي إل

 .353، ص 6، جالعبر: ابن خلدون: ، أنظر أیضا506-503، ص ص 1986
 .138، 124المرجع السابق، ص ص : عبد الحلیم عویس: أنظر أیضا. 357-356نفسه، ص ص  -)3(
 .262ص  ،6جالعبر ،: ابن خلدون-)4(
 .358ص  ،6ج،العبر: و ابن خلدون 98المصدر السابق، ص : ابن الخطیب-)5(
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، كــذلك لعبــت النســاء الحمادیــات دورا كبیــرا فــي الوســاطة السیاســیة بفضــل المصــاهرة        
والــزواج والتــي عــادت بالمنفعــة الكبیــرة علــى الســلطة بالدرجــة الأولــى وهــذا إن دل علــى شــيء 

وأهمیـــة مكانـــة المـــرأة فـــي ، ي تمـــتعن بهـــاوالحنكـــة التـــ، فانـــه یـــدل علـــى مـــدى الـــذكاء والـــوعي
)) بــلارة (( تمــیم بــن المعــز الزیــري ذكر علــى ســبیل المثــال زواج ابنــة ونــ، المجتمـع الحمــادي

بـلارة (( وبلـغ مـن حـب الناصـر للأمیـرة ، وقد نجح هـذا الـزواج نجاحـا نـادر المثـال) 1(بالناصر
  .وسمي كلا القصرین باسم الأمیرة، أنه بنى لها قصرا في القلعة وآخر في بجایة)) 

بنـت الأمیــر الحمـادي العزیــز بـن المنصــور كغیرهــا  بــدر الــدجى وكـان مصــیر الأمیـرة 
ـــــد زفـــــت ، مـــــن أمیـــــرات الـــــبلاط الصـــــنهاجي ـــــري یحیـــــى بـــــن تمـــــیم عـــــام  إلـــــىفق الملـــــك الزی

م وبفضــلها عــم الســلم والأمــن بــین الــدولتین واســتفاد بنــو زیــري مــن هــذا الــزواج 1115/ه509
سـوي فـي شـؤون السیاسـة إذا التـدخل الن) 3)(2(بالحصول على المناصب الراقیة وتوثیـق الـروابط

كان ولید الفترة الزمنیة بل عرفه العالم الإسلامي في مختلف الفترات التاریخیـة الإسـلامیة مـن 
المـؤمنین بعـد إبلاغهـا نبـأ مقتـل عثمـان بـن عفـان رضـي االله عنـه انصـرفت  أمعائشة  أنذلك 
لكـل  أنـهبغـي هـذا  مـا)) واالله لأطـالبن بدمـه، واالله مظلومـا، قتـل عثمـان: ( مكة وهي تقول إلى

  .) 4(حقبة سماتها الخاصیة
قبل الحكام  لآ منوتدخلات المرأة السیاسیة في عمومتها لم تجد أیة معارضة واضحة 

  .) 5(ولا الفقهاء

                                                             
 .51المرجع السابق، ص : حسن حسني عبد الوهاب-)1(
منـذ النصــف الثـاني مـن القــرن السـادس إلــى  اسـهام المــرأة المغربیـة فــي حضــارة المغـرب الاســلامي: نبیلـة عبـد الشــكور-)2(

، جامعـة التـاریخ الإسـلاميامس عشر المیلادیین، مذكرة  لنیل درجة الدكتوراه في نهایة القرن التاسع للهجرة، الثاني عشر الخ
 .47، ص 1م، ج2008-2007الجزائر، 

 .282المرجع السابق، ص : الجیلالي-)3(
 .12، ص 3م، ج1997، دار الكتب العلمیة، بیروت، تاریخ الأمم والملوك: محمد أبو جریر الطبري-)4(
 .86المرجع السابق، ص : موسىمحمد الشریف سیدي -)5(



عادات وتقالید المجتمع الحمادي                                        الفصل الرابع      
 

82 
 

ــــوة  وحــــل المشــــاكل، كمــــا كــــان یســــمح للمــــرأة بالمشــــاركة فــــي القیــــادة لأنهــــا عرفــــت بق
  .) 1(الشخصیة والقدرة على التأثیر

الحمادیة بنصیب لا بأس به فـي میـدان الثقافـة إذ كـان لهـا مشـاركة كما أسهمت المرأة 
وعلــوم ، وتمثلـت هـذه المســاهمة فـي المجـال الأدبـي، قویـة لا تقـل أهمیتهـا عـن مشــاركة الرجـل

  .) 2(مثلا" القابلة" والتعلیم فضلا عن دورها في الجانب الصحي بدور ، الدین
ي المجتمـع البجـائي لهـي دلیـل علـى والمكانـة العلمیـة التـي وصـلت لهـا بعـض النسـوة فـ

ســماح كبــار شــیوخ المنطقــة للمــرأة بمشــاركتهم الأمــور الفقهیــة والاشــتراك فــي الحیــاة السیاســیة 
وعلیه فان مشاركتها العلمیة لا تعبر عن حریتها في مجتمعها بقدر ما یدل علـى أنـا ، والعلمیة

  .) 3(العلم والثقافة طلبساستعملت كوسیلة 
كما لقـي الفقـه اهتمامـا كبیـرا مـن قبـل نسـاء المغـرب الإسـلامي لا سـیما اللـواتي ینتمـین 

ــدین إلــى حفصــة ابنــة : نــذكر منهــا ،الأســر العلمیــة التــي حرصــت علــى تلفقــین بناتهــا علــوم ال
لمامهــا بــالفرائض  أبــي(( الفقیـه  عمــران موســى بــن حمــاد الصـنهاجي التــي عرفــت بصــلاحها وإ
الكریم وكثیرة الذكر وعلى الرغم من الهام هـؤلاء النسـوة بـالعلوم الدینیـة  حافظة للقرآن، وزهدها

(( فـــالمرأة الوحیـــدة التـــي أطلـــق علیهـــا هـــذا اللقـــب كانـــت )) بالفقیهـــات (( إلا أنهـــن لـــم یلقـــبن 
  .) 4( ))یةجاو عائشة الب

 ة بـبلادشائعا عنـد كـل الطبقـات الاجتماعیـ كما أن تعلیم المرأة الأدب والشعر كان أمرا
  سلامي لم تكن دائما مبدعة في نظم الشعر بل وللإشارة فان المرأة في المغرب الإ) 5(المغرب

  
                                                             

 .132المرجع السابق، ص : نبیلة عبد الشكور -)1(
 .270المرجع السابق،  ص : عبد الحلیم عویس-)2(
ــا تزهــى بهــم عواصــمنا : أحمــد حمــاني: أنظــر أیضــا 78، 78المصــدر الســابق، ص ص : الغبرینــي-)3( ــاقرة مــن رجالن عب

 .149، ص 1975، الجزائر، 19، مجلة الأصالة العدد الصنهاجیة
 .79، 78المصدر السابق، ص ص : الغبریني -)4(
 .25ص  ،6ج،العبر: ابن خلدون -)5(
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  .) 1(كانت لها القدرة الكبیرة على حفظ نصیب وافر منه لذلك لم یكن لها دور بارز
دون خوف ولا تردد وكل هـذا ، م من ذلك دخلت في مناظرات شعریة مع الشعراءبالرغ

ة والاستعداد التي كانت تتمتع به المرأة الحمادیة كانـت أشـعارها محكمـة بفضل العزیمة والإراد
  .) 2(الأطراف قنةمت

فقــد كــان لـــبعض النســاء أدوارا هامـــة ومواقــف مشــرفة ســـواء فــي توثیـــق روابــط المـــودة 
ــا لــروابط الو  أووالصــداقة بــین الممالــك المجــاورة   إلــىإضــافة ، ج العائلیــة بــین الأســرئشــاتثبیت

وتمـوین المقـاتلین ، كانـت تقـوم بتمـریض الجرحـى ومعـالجتهم إذمواقفها في الحروب والمعـارك 
  .) 3(بالماء والقوت

كما وجدت نساء كثیـرات فـي الدولـة الحمادیـة مارسـن الطـب التقلیـدي ولـم یكـن ملمـات 
  .وعالمات بالعوم الطبیة

للمعالجــة وعلـــى  المتصــوفین إلــى یلجــؤونأمــا المرضــى مــن العامــة فــي بجایـــة فكــانوا 
ــم یمتنعــوا عــن مــداواة ، الــرغم مــن أن هــؤلاء المتصــوفة یرفضــون الاخــتلاط بالنســاء إلا أنهــم ل

  .) 4(ورجال الحسبة مر الذي أنكره علیهم رجال الفقهوهو الأ، المرأة وفحصها جسدیا
كمـا بـرعن ، وبصفة عامـة فـان النسـاء الحمادیـات شـاركن الرجـال فـي تحمـل المسـؤولیة

  .شؤون السیاسیةفي إدارة 
  
  

  

                                                             
، تحقـق إحسـان عبـاس، دار الثقافـة، بیـروت، الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصـلة: محمد بن عبد الملك المراكشي -)1(

 .493، ص 4، السفر 1973
 .25ص  ،6ج،العبر: ابن خلدون -)2(
 .471، ص 1المرجع السابق، ج: نبیلة عبد الشكور: ، وأنظر282المرجع السابق، ص : الجیلالي-)3(
 .96المرجع السابق، ص : محمد الشریف سیدي موسى-)4(
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  :للمرأة) العامة( الحیاة الاجتماعیة /ب
هـــاالحیـــاة الیومیـــة العامـــة للمـــرأة ملیئـــة بالنشـــاط والحیویـــة بحیـــث  كانـــت كانـــت تقـــوم  أنّ

الأســواق لاستحضــار لــوازم  إلــىكمــا كانــت تـذهب أیضــا ، والغــزل، بالأشـغال الیدویــة كالحیاكــة
  . )1(وزیارة الأقارب، الحمامات إلىفضلا عن خروجها ، البیت من أقمشة وصوف

وغســــل  ،وجمــــع الحطــــب ،كمـــا ســــاهمت المــــرأة بمســــاعدة الرجــــال فــــي أعمــــال الســــقي
  .) 2(من الحواضر عناءبالبادیة كانت أكثر  ، فالمرأة الصوف

یر المـــادة فشـــاركت فـــي عملیـــة جنـــي المحصـــول مـــن أجـــل تـــوف، فقـــد اهتمـــت بالزراعـــة
وتقصـد أیضـا المقـابر أیـام ) 3(قیامهـا بالأعمـال المنزلیـة إلـى إضـافةعي الأولیة لنشاطها الصـنا

  .) 4(وتزور الأضرحة ولا سیما الأولیاء الصالحین للتبرك بهم، المواسم الدینیة
م 12/ه6أما فیما یخص المساجد فكانت هي الأخرى قبلة للنساء في بجایة منذ القـرن 

فــي المســجد للــدخول منــه  حیــث خصــص لهــن بابــالأداء الصــلوات بكثــرة  إلیهــاإذ كــن یخــرجن 
  .) 5(الرجال حتى لا یختلطنا ب

فـالمعلوم أن المــرأة الحمادیــة كانــت تتمتــع بنــوع مـن الحریــة حســب مــا أورده البیــدق فقــد 
  ) 6(كانت تختلط بالرجال في الشوراع وتفسر عن وجهها بل أن بعض الرجال یتشبهون بها

فــرأى مــن اخــتلاط الرجــال ..لمــا دخــل ابــن تــومرت بجایــة أنــه(( كمــا ذكــر ابــن القطــان 
  .) 7( ))بالنساء

                                                             
 .45المرجع السابق، ص : محمد الشریف سیدي موسى -)1(
 .19المرجع السابق، ص : كمال أبو مصطفى-)2(
 .93السابق، ص المصدر : ابن القطان-)3(
 .45نفسه، ص : محمد الشریف سیدي موسى-)4(
، مجلة الثقافة، الاتحاد الوطني للطلبـة الجزائـریین للنشـر الجـامعي، الجزائـر، بجایة في العهد الحمادي: رشید مصطفاوي-)5(

 .2، ص 1966أكتوبر  29أكتوبر إلى  17
 .93المصدر السابق، ص : البیدق-)6(
 .93، ص السابقالمصدر : ابن القطان-)7(
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: كمــا أشــار ابــن الخطیــب أن الأمیــر الحمــادي التاســع والأخیــر كــان لــه ثــلاث أخــوات
كــنّ یجلســن أبــدا بــین یدیــه وكــن جمــیلات وهــن فــي زي العــرائس ، وشــبلة، وأم مــلال، تقســوط

  .) 1(والحلي واللباس
ــالي تعتبــر حریــة المــرأة وســفورها بــبلاد المغــرب مــن مظــاهر التــرف الناتجــة عــن  وبالت

والمــرأة مهمــا كانــت منزلتهــا فإنهــا تهــتم كثیــرا بهنــدامها وحلیهــا ، الارتقــاء السیاســي والاجتمــاعي
وزینتهــا لأنهــا جــزء مــن حیاتهــا الیومیــة عامــة والمناســبات علــى الخصــوص لأن ملابــس المــرأة 

لنســاء فــي بجایــة عــرفن لهــا ملامحهــا ودلالتهــا الاجتماعیــة التــي تكشــف عــن تــاریخ مســیرتها وا
  .) 2(بحبهن للزینة

أقـــراط  إلـــىفكانــت المـــرأة فـــي دولـــة بنـــي حمـــاد تتحلـــى بالمرجـــان واللؤلـــؤ الـــذي یصـــیر 
كما تعددت أشـكال الحلیـة التـي تتبـاهى بهـا المـرأة معتبـرة بـذلك علـى ، وأساور وعقود وخلاخل

ترتدیه المرأة الحمادیة  وقد وجدت في القلعة أنواع مختلفة للحلي الذي كانت، مستوى معیشتها
ومن بینها الأقراط التـي توضـع فـي الأذنـین ومـن الحلـي أیضـا مـا تتـزین بـه الأیـدي مـن خـواتم 

فقد أحبت المرأة الحلي لذلك سـعت لتـوفیره ) 3(جانب العقود التي توشح في العنق ، إلىوأساور
  .) 4(من أجل ارتدائه في المناسبات والأفراح لإظهار أناقتها والتباهي بها

وكمـــا كــــن ،  )5(دیـــد والنحــــاسوالفقــــراء فیتخـــذن تلــــك الحلـــي مــــن الحأمـــا نســــاء العامـــة 
  .) 6(لتطول شعورهن))  كزیت أرقان(( یستخدمن 
  

                                                             
 .336-335، ص ص 6، جالعبر: وأنظر، ابن خلدون 99المصدر السابق، ص : ابن الخطیب -)1(
 .433، ص 2المرجع السابق، ج: نبیلة عبد الشكور-)2(
 .309المرجع السابق، ص : بورویبة-)3(
 .448المرجع السابق، ص : نبیلة عبد الشكور-)4(
 .110، ص المصدر السابق: حسن الوزان-)5(
 .189-188، ص ص 2المرجع السابق، ج: دي روجي ادریسالها-)6(
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مــن  أوســواء مــن ذهــب )) الخلاخــل (( وكمــا كانــت نســاء المغــرب الإســلامي ترتــدي 
  .) 1(فضة حسب انتماءها للطبقة الاجتماعیة

 أنـهحد ما بین أقالیم بلاد المغرب حیث  إلىواهتمت المرأة أیضا بلباسها فكان متشابه 
  .) 2(الانتماء الطبقي إلىوكان اختلاف المظهر یعود ، كان محتشما ومحترما

فریقیة عرفن بحبهن للزینة إلا أن هذا لم یمنعها من  وبالرغم من أن النساء في بجایة وإ
المـرأة فـي الحیـاة العامـة لا تقـل أهمیـة عـن مسـاهمة الرجـل فـي ممارسة أعمالهـا لأن مسـاهمة 

  .میادین الحیاة المختلفة لأن التاریخ لا یصنعه الرجال وحدهم بل بمساهمة الجنسین معا
للدولـة الحمادیـة  الاجتماعیـةصلب الحیاة یعد الفصل  وفي الأخیر یمكن القول أن هذا

 الأجنــاسســائدة فــي المنطقــة،إذ كــان اخــتلاط لأنــه یتحــدث عــن العــادات والتقالیــد التــي كانــت 
 كـل والملـبسة من البساطة وعدم التكلـف فـي المأفیما بینها فضل كبیر في تغییر طبع المغارب

  .المبالغة  إلى ولاحتفالات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
 .110المصدر السابق، ص : حسن الوزان-)1(
 .18المصدر السابق، ص : ابن عذارى المراكشي-)2(
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الخاص بالدولة الحمادیة من الناحیة الاجتماعیة، توصلنا  لموضوعلهذا  إتمامنابعد       
بعد اطلاعنا على مجمل الدراسات السابقة أن الدولة الحمادیة كانت لها مكانة مرموقة في 
المغرب الأوسط في جوانب متعددة، مست الحیاة السیاسیة والاقتصادیة رغم الحروب شبه 

زیري، إلا أنها استطاعت أن تكون لنفسها حضارة الدائمة بینها وبین قبیلة زناته وقبیلة بني 
  .خاصة بها استمرت قرابة مائة وأربعین عاما

عرفت خلالها كیف تكون مجتمعا حمادي كغیرها من المجتمعات المغربیة، ویظهر ذلك     
من عرب وبربر ومسیحیین (من خلال عاداتهم وتقالیدهم رغم تنوع أجناس المجتمع الحمادي

م انصهروا في بوتقة واحدة، وبهذا كان المجتمع موحدا یتمیز بمقدار من إلا أنه) ویهود
الرفاهیة، ورغد العیش شمل كل مدن العاصمة بینما في الفترة الأخیرة للدولة ساد الانحلال 

  .ة لانشغال الملوك باللهو والترفالخلقي نتیج

دي تكونت نتیجة كذلك توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن طبقات المجتمع الحما     
  .للظروف السیاسیة والاقتصادیة التي مرت بها البلاد

أما فیما یخص عادات وتقالید المجتمع الحمادي، فیظهر جلیا في اللباس الحمادي الذي     
یظهر مدى رقاء مستوى الحیاة الاجتماعیة من خلال تنوع الألبسة، وأنواع الحلي التي تزینت 

الأشیاء المتوفرة في تلك الفترة إن دلت على شيء فإنها تدل بها النسوة ونجد أن كل هذه 
  .على ما وصلت إلیه بلاد المغرب من ثراء وتطور في عهد الدولة الحمادیة

أسهمت لاحظنا أنها كما أبرزت دراستنا أیضا دور المرأة في المجتمع الحمادي حیث     
جل ومساندته على ر في مد ید العون لل إسهامهابقسط كبیر في بناء الأسرة إلى جانب 
الشؤون السیاسیة وقد استطاعت في بعض  إدارةمتاعب الحیاة، كما أظهرت براعة في 

الظروف أن تدبر ما لا یستطیع تدبیره الرجل ذلك أن عقیدة الحمادیین  لم تكن ضد المرأة 
  . الإسلامیةبل أعطتها احتراما وتقدیرا تأثرا بالشریعة 
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ت هذه خلاصة عامة لما توصلنا إلیه من نتائج في دراستنا هذه، ونتمنى أن فقد كان     
النقص وجبر الكسر،  بإتماموفینا هذا الجانب حقه، ولو بالشيء القلیل واالله كفیل قد نكون 

  .وهو برحمته یثیب العاملین 

ننا نحمد االله تعالى ونشكره على فضله وامتن بذلك كل ر كانه والحمد الله رب العالمین، ونشوإ
  .من ساعدنا من قریب أو بعید
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 1خریطة تمثل حدود الدولة الحمادیة:  1 :الملحق رقم

  

   
  

  

  
                                                             

  .97ص  ،المرجع السابق: عبد الحلیم عویس  1
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  صورة تمثل القلعة حالیا :2الملحق رقم

  
  إنجاز الطالبتان
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  مخطط یمثل أمراء الدولة الحمادیة: 3الملحق رقم 

  
  إنجاز الطالبتان
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  2العمائم الحمادیة :4الملحق رقم 

  

  

  
  

  

                                                             
  138المرجع السابق، ص : رشید بورویبة  2
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  3الحلي الحمادي: 5الملحق رقم 

  

 

 

                                                             
  311المرجع السابق، ص : رشید بورویبة 3
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  .ن الكریم آالقر 
 : مصادر ال -أ

المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب  الأنــیس: ابــن أبــي زرع الفاســي  .1
 . 1972 ، الرباط ،س ، صور للطباعة والوراقةمدینة فا وتاریخ

 )لحســنيأبــو عبیــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد االله بــن إدریــس الحمــوي ا(الإدریســي  .2
وأرض السـودان ومصـر والأنـدلس ، مـأخوذة مـن كتـاب نزهـة مغـرب ال: المعـروف بالشـریف

 .1863دن مطبعة بریل ، لی. ط.ي ودي خویه ،دالمشتاق في إختراق الأفاق ، نشرة دوز 
تحقیـق عمـر عبـد الكامـل فـي التـاریخ ، :  )عز الدین أبي الحسن الشـیباني (إبن الأثیر .3

 .10،ج 9،ج 1،2010دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، ط السلام التدمري ،
المغــرب ، وهــو جــزء مــن فــي ذكــر بــلاد إفریقیــة و  المغــرب :)أبــي عبــد االله ( البكــري  .4

 .ر الكتاب الاسلامي ، القاهرة ب ط ،ب سكتاب المسالك والممالك ، دا
ار الكتـب العلمیـة المسالك والممالك ، تحقیق جمال طلبـة ، د): أبي عبد االله ( البكري  .5

 . 2،ج 2003،  2، بیروت ، ط
،  1الصلة ، تحقیق ابراهیم الإبیاري ، دار الكتاب المصري القاهرة ، ط :ابن بشكوال  .6

 . 2م ،ج 1989
تحقیـــق عبـــد ،بــار المهـــدي ابـــن تــومرت أخ:  )أبـــي بكـــر بــن علـــي الصـــنهاجي(البیــدق  .7

 . 1971ط ، .، بالوهاب بن منصور ، دار المنصور للطباعة والنشر الرباط 
) عبـد الملـك الكتـامي  أب محمد حسن بن علـي بـن محمـد بـن( ابن القطان المراكشي  .8
ق وتعلیــق لیفــى بروفنســال ، دار ســلف مــن أخبــار الزمــان ، تحقیــ نظــم الجمــان لترتیــب مــا:

 ، 1989،  2الإسلامي ، ط الغرب
، دار المعـارفلیـق لیفـي بروفنسـال ، أنسـاب العـرب ، تحقیـق وتع: إبن حزم الأندلسي  .9

 . 1948،  5مصر ، ط
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الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار،تحقیق إحســان :محمــد بــن عبــد المــنعم  الحمیــري  .10
 . 1975عباس ،مؤسسة ناصر الثقافة ،بیروت ،لبنان ،

تاریخ المغـرب العربـي فـي العصـر الوسـیط القسـم الثالـث :  )لسان الدین (إبن الخطیب .11
من كتاب أعمال الأعلام ، تحقیق وتعلیق ، أحمـد مختـار العبـادي ومحمـد ابـراهیم الكتـامي 

 . 1964، دار الكتاب ، الدار البیضاء ، الجزاءر ، 
دیــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاریخ العــرب والبربــر ومــن ) : عبــد الرحمــان ( ابــن خلــدون  .12

عاصــرهم مــن ذوي الســلطان الأعظــم ، مراجعــة ســهل زكــار ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر 
 .7،ج 12،ج 6،ج 2000والتوزیع ، بیروت ، 

وهــــي الجـــزء الأول مـــن تـــاریخ ابـــن خلــــدون  المقدمـــة) :عبـــد الرحمـــان ( ابـــن خلـــدون  .13
ان المســمى دیــوان المبتــدأ و الخبرفــي تــاریخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الســلط

-ه1431لبنـان ،ب ط،بیروت، والنشـر،دار الفكـر للطباعـة  مراجعة سهیل زكار ،،الأكبر
 .م2001

العربــي ، دیــوان المطبوعــات  إســماعیلكتــاب الجغرافیــا ، تحقیــق : ابــن ســعید المغربــي  .14
  . 1982، 2الجامعیة ، الجزائر ط

لأنــدلس ، االمــن بالإمامـة ، تــاریخ بـلاد المغــرب و :  )عبــد الملـك(ابـن صــاحب الصـلاة  .15
 . 1987،  3طبیروت ، لبنان ، 

ــــري  .16 ــــر(الطب ــــب العلمیــــة،بیروت ،ب ):محمــــد أبــــو جری ــــوك،دار الكت ــــاریخ الأمــــم والمل ت
 . 3،ج 1997ط،
البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغـرب ، تحقیـق ومراجعـة : ارى المراكشي ابن عذ .17

 4،ج 1ج.، ب س 2ط بیروت ، لبنان ،،، ج س كولان ، ولیفي بروفنسال ، دار الثقافة 
ـــن عبـــد الملـــك محمـــد المراكشـــي .18 الـــذیل والتكملـــة لكتـــابي الموصـــول والصـــلة،تحقیق :اب

 .1973إحسان عباس ،دار الثقافة ،بیروت ،ب ط،
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یــة فــیمن عــرف مــن عنــوان الدرا) : أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد االله الغبرنـي ( الغبرینـي  .19
ر ، الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع ، ارابـح بونـ السـابعة ببجایـة ، تحقـق العلماء في المائـة

 . 1970الجزائر ، 
وصف إفریقیا ، ترجمـة محمـد حجـي ومحمـد :  )حسن بن محمد الوزان الفاسي(الوزان  .20

 . 2،ج 1988، 2الأخضر ، دار العرب الإسلامي ، بیروت ، لبنان ط
،  شــهاب الــدین أبــي عبــد االله یــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي البغــدادي( یــاقوت الحمــوي  .21

 .3،ج2،ج 1معجم البلدان ،دار صادر ،بیروت ، ج
دار العلـــم ،ال والنســـاء الأعـــلام قـــاموس تـــراجم لأشـــهر الرجـــ): خیـــر الـــدین (الزركلـــي  .22

 . 3ج.س.ب.7یین ، بیروت ، طللملا
المعیـار المعــرب والجـامع المغـرب عـن فتـاوى علمــاء :  )أحمـد بـن یحـي  ( الونشریسـي .23

 . 2، ج1990ط .العرب الإسلامي ، بیروت ،ب إفریقیة والمغرب ، دار
قطعــة مــن تــاریخ المغــرب فــي (نهایــة الأرب فــي فنــون الأدب : النــویري شــهاب الــدین  .24

ار ،تحقیــــق مصــــطفى أبــــو ضــــیف أحمــــد ، دار النشــــر المغربیــــة ، الــــد) العصــــر الوســــیط 
 .24،ج1د س ،ج.ط.البیضاء ، الجزائر ، د

وصــف مكـــة والمدنیـــة ومصـــر وبـــلاد ( ار الاستبصـــار فـــي عجائـــب الامصـــ: مجهــول  .25
نشــر وتعلیــق الــدكتور ســعد زعلــول ، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة ، العــراق ، ب ) المغــرب 

 .س 
الحلــل الموشــیه فــي ذكــر الأخبــار المراكشــیة ، تحقیــق ســهیل زكــار ، وعبــد : مجهــول  .26

 . 1979القادر زمانة ، دار الرشاد الحدیثة ، الدار البیضاء ، الجزائر 
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 )العربیة والمعربة (:المراجع ب  
ـــار رابـــح  .1  2المغـــرب العربـــي تاریخـــه وثقافتـــه ، الشـــركة الوطنیـــة للنشـــر والتوزیـــع ،ط: بون

 . 1981الجزائر، .
كز الـوطني للدراسـات التاریخیـة لحمادیة تاریخها وحضارتها ، المر الدولة ا: بورویبة رشید  .2

 . 1977.، الجزائر 
الجزائـر فـي التـاریخ العهـد الإسـلامي مـن الفـتح الـى بدایـة العهـد : بورویبة رشید وآخـرون  .3

 .س .الجزائر ب. ط.د.العثماني ، المؤسسة الوطنیة للكتابة 
 1الموجز فـي تـاریخ الجزائـر ، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة ، الجزائـر ، ط: بوعزیز یحي  .4

 . 1ج.  1999، 
ـــة بـــال: بـــن عمیـــرة محمـــد  .5 ـــه فـــي الحركـــات المذهبی مغرب الإســـلامي ، المؤسســـة دور زنات

 . 1984الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 
المســــكوكات المغربیــــة ،مــــن الفــــتح الإســــلامي الــــى ســــقوط دولــــة بنــــي بــــن قربــــة صــــالح ، .6

 .1986، 1حماد،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،ط
والتوزیـع تاریخ الجزائر العام ، دار الأمة للطباعـة والنشـر : الجیلالي محمد عبد الرحمان  .7

 . 1ج. 2010. الرویبة ، الجزائر . ط .، د
 ،  2ســــیة ، تــــونس ، طشـــهیرات تونســــیات ، المطبعــــة التون :حســــن عبــــد الوهــــاب  نيحســـ .8

1981 . 
الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیـة فـي المغـرب الأوسـط خـلال القـرنین :جودت عبد الكریم .9

 .ب س.م، دیوان المطبوعات الجامعیة  9،10 -ه3،4
قــــادة فــــتح المغــــرب العربــــي ، دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر :  تمحمــــود شــــیالخطــــاب  .10

 . 2ج.  1984. بیروت .  7والتوزیع ، ط
، ، بیروت القرن الأول ، دار العلم للملایین المجتمعات الإسلامیة في: فیصل شكري  .11

1981 .  
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جوانــــب مــــن حضــــارة المغــــرب الإســــلامي مــــن خــــلال نــــوازل :  أبــــو مصــــطفي كمــــال  .12
 .  1997. ط.الونشریسي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ، د

تــاریخ الجزائـــر فـــي القـــدیم والحــدیث ، الشـــركة الوطنیـــة للنشـــر : المیلــي محمـــد مبـــارك  .13
 . 1974والتوزیع ، الجزائر 

 .  1984لوطنیة للكتاب ، الجزائر ، المؤسسة ا،  كتاب الجزائر: المدني أحمد توفیق  .14
ـــي  .15 ـــوك القلعـــة وبجایـــة ،الشـــركة الوطنیـــة للنشـــر :  إســـماعیلالعرب دولـــة بنـــي حمـــاد مل

 . 1980والتوزیع ، الجزائر ، 
، الجزائـري ، دار الشـرق عة من التـاریخدولة بني حماد صفحة رائ: الحلیم  عبد عویس .16

 . 1980. 1ط. بیروت 
قیــام دولــة الموحــدین ، منشــورات جامعــة قــار یــونس ، بنغــازي ، لیبیــا ، : غنــاي عقیلــة  .17

  . 2008.  2ط
لـى سـقوط دولـة الموحـدین ، فـي المغـرب الإسـلامي مـن الفـتح إالیهـود : ي مسعود كوات .18

 .ب س.ط.دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ب
الشـــركة الوطنیـــة الأدب فـــي عصـــر دولـــة بنـــي حمـــاد ، : أبـــو رزاق أحمـــد بـــن محمـــد   .19

 . 1979للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
تــاریخ افریقیــة فــي عهــد بنــي زیــري مــن  الدولــة الصــنهاجیة ،: إدریــس الهــادي  يروجــ .20

، رب الإسلامي ، بیروت ، لبنانم ، ترجمة حماد الساحلي ، دار الغ12م الى  10القرن 
 . 2ج.  1992. 2ط

، تــاریخ المغــرب العربــي الفــاطمیون وبنــو زیــري الصــنهاجیون،دار زغلــول عبــد الحمیــد  .21
 .3ج. 1990. ب ط،  المعارف ،الاسكندریة 
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 : الرسائل الجامعیة -جـ 
المغرب والأندلس في عصر المرابطین ، دراسة اقتصـادیة واجتماعیـة ، :  بن ذیب عیسى .1

 . 2009_ 2008رسالة لنیل درجة الدكتورة في التاریخ الوسیط ، جامعة الجزائر ، 
 408(تأثیر الحیاة الاقتصادیة على الحیـاة الاجتماعیـة فـي الـدول الحمادیـة :  باشا فاطمة .2

ة الماجستیر في تاریخ المشرف والمغـرب مذكرة لنیل درج) م 1152-1018/ه 574-ه
 .م  2011 – 2010في العصر الإسلامي ، جامعة الجزائر 

) م13-10ه ،13-7(الحیـــاة الفكریـــة ببجایـــة مـــن القـــرن :ســـیدي موســـى محمـــد الشـــریف  .3
 .م2002-2001،رسالة لنیل درجة الماجستیر في التاریخ ،جامعة الجزائر ،

ـــة والاقتصـــادیة فـــي بجایـــة مـــن عصـــر الحیـــاة الاجت: ســـیدي موســـى محمـــد شـــریف  .4 ماعی
الموحــدین إلــى الاحــتلال الاســباني ، أطروحــة لنیــل درجــة الــدكتوراة فــي التــاریخ الوســیط ، 

  2009جامعة الجزائر 
الحیــاة الاجتماعیــة فــي المغــرب الإســلامي ، مــذكرة لنیــل درجــة الماجســتیر : شــرقي نــوارة   .5

 .م  2008-2007في الوسیط ، جامعة الجزائر 
إســـهام المــرأة المغربیــة فــي حضـــارة المغــرب الاســلامي مــن النصـــف : الشــكور نبیلــة عبــد .6

الثــاني عشــر الخــامس عشــر –الثــاني مــن القــرن الســادس الــى نهایــة القــرن التاســع للهجــرة 
 .2008-2007للمیلاد مذكرة لنیل درجة الدكتوراة في التاریخ الاسلامي،جامعة الجزائر ،

لعثمــاني ، رســالة لنیــل درجــة الماجســتیر فــي تــاریخ ، الجــیش فــي العهــد ا: ام موســى هیصـ .7
 .م  2001-2000. جامعة الجزائر 

 : عاتو الموس–د 
 ،بیــروت ،لبنــان,،مكتبــة الاســكندریة  موســوعة ألــف مدینــة إســلامیة:العفیفــي عبــد الحكــیم .1

 .م2000هم1،1421ط
ین الفـــاطمیلعربـــي ، المغـــرب العربـــي بـــین موســـوعة المغـــرب ا: یمـــي عبـــد الفتـــاح مقلـــد الغن.2

 . 3.4مدبولي ، القاهرة ، ج ، مكتبة  الإسلاميوالمرابطین والموحدین ، دراسة في التاریخ 
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 جمة الصــبحي ،وزارة المعــارف،،الصــقالبة،للیفي بروفنســال،تر  الإســلامیةدائــرة المعــارف .3
 .14المجلد  ،لبنان
  ):لاتاالمق( المجلات -ه 

خـلال القــرنین الثالـث والرابــع الهجــریین ،  النسـاء والســلطة فـي بــلاد المغــرب: بوبـة مجــاني .1
 . 2000مجلة سیرتا ، منشورات جامعة منتوري ، قسنطینة ، 

 ،یـــة ،مجلـــة الأصـــالةب الحضـــارة العربجهـــود الجزائـــر الفكریـــة فـــي موكـــ:بـــوعزیز یحـــي .2
 .م1974-ه1394،مطبعة البعث ،قسنطینة ،الجزائر ،19العدد

عواصــمنا الصــنهاجیة،مجلة الأصــالة ،العــدد عبــاقرة  مــن رجالنــا تزهــر بهــم :حمــاني أحمــد .3
 .1975،الجزائر ،19

صـور مـن الواقـع الإجتمـاعي للقبائـل الهلالیـة بالقلعـة وأحوازهـا ،مـؤتمر حـول :كرراز فوزیة .4
 . 2014الدولة الحمادیة ،معهد التاریخ ،معسكر ،الجزائر ،

نة الرابعـة ، صـفر السـ -19نظرة على تاریخ بجایة مجلة الأصالة ، العـدد : عالمة السیدة .5
 .مطبعة البحث ،قسنطینة ، الجزائر  1974أفریل –مارس .ه  1394ربیع الأول 

مجلــــة الثقافــــة ،الاتحــــاد الــــوطني للطلبــــة ،مصــــطفاوي رشــــید ،بجایــــة فــــي العهــــد الحمــــادي .6
 م1966الجزائریین ،الجزائر ،

اســـهام علمـــاء بجایـــة فـــي الحركـــة العلمیـــة فـــي المغـــرب الإســـلامي خـــلال : هاشـــمي مـــریم .7
 . 2013، سیبتمبر  21العدد .التاریخیة ، دوریة كان ) م 14.15/ه 7.8(القرنین 
 : قائمة المراجع باللغة الأجنبیة  -ر 

1.(G) Marcais : manuel d’art musulman l’architécture : Tunisie , 
Algérie ,Maroc ,esfagne Sicile ,tl ,édition ,picard paus ,1926 . 

2.Gautier flise : le qasse de l’afrique de nord les socles olscur paris 
, qoyot ,1997 . 
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3.Golvin lucénne : le Maghreb central a l’époque des irides 
recherches des chirologie d’histoire arts et métiers galures ,paris , 
1957 .   
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                                                                          :   فهرس الآیات القرآنیة 

ُواْ مِنْ ﴿ قال تعالى نفَق َ مَا أ ِ َى بَعْضٍ وَب ُ بَعْضَھُمْ عَل َ اللهّ ل مَا فَضَّ ِ سَاء ب َى النِّ امُونَ عَل ُ قَوَّ جَال الرِّ

مْوَالھِِمْ  َ   80ص...........................سورة النساءمن  34الآیة رقم       ﴾أ

دَّةً : قال تعالى  نَكُم مَّوَ یْ لَ بَ جَعَ هَا وَ یْ لَ وا إِ اجًا لِّتَسْكُنُ سِكُمْ أَزْوَ نْ أَنفُ كُم مِّ قَ لَ هِ أَنْ خَلَ اتِ مِنْ آیَ ﴿ وَ

اتٍ لِّقَ  نَّ فِي ذَلِكَ لآَیَ ةً إِ حْمَ رَ ونَ وَ كَّرُ تَفَ مٍ یَ   76ص........الروم من سورة 21الآیة رقم ﴾ وْ
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 :فهرس الأبیات الشعریة 

  شطر البیت                                                        الصفحة

  .46ص...........................".............ألیس االله یعلم أن قلبـــــــــــــــــــــي"

  .29ص............................" ..........قالت سعاد وقد زمنت ركائبنا"

  .59ص.........................."..........وأعمر بقصر الملك نادیك الذي"

  .60ص......................"................وبدیعة الثمرات تعبر نحوهـــــــــــا "

  .60ص"......................................دع العراق وبغداد وشامهــــــــــــــــــا "
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  :والقبائل  فهرس الأماكن

  -أ -                               

  24،27،42،65ص   لأثبجا

  64،68الأندلس  ص 

  40،55،59، 12،13،14،15،17،18،22،28،34ص    أشیر 
  13،14،18،19،21،27،29،37،57،68،71،87ص    إفریقیة

             -ب-                               
  12،40ص   باغایة
،20،24،26،27،28،29،30،31،32،33،34،36،39،40،42،45،47،49،50صبجایة

52،55،59،60،61،62،63،68،70،71،73،74،76،78،82،84،85،86،87   
   36،70ص   البتر

  36،70البرانس ص
  13،21،24،36،37،38،40،41،42،43،44،49،52،65،68،69،70،72 البربر ص

  40،58، 23،24ص    بسكرة
  43،65بنو هلال   ص

  59،61،62بونة  ص 
   20ص    البویرة

  -ت-                               
  40تلمسان ص

  11ص    تیهرت
  42،59، 24،32،33ص    تونس
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  - ج-                               
  32جربة  ص

  42،59، 30،31ص   الجزائر
  31،59ص    جیجل

  26جورایا  ص
  -ح-                              

  64الحجاز  ص
  - ز-                              

  11،12،13،15،17،24،30،31،36،39،40،42،44،65،81ص    زناتة
  - س-                               

  24،26،27،42ص    سبیبة
  11،14ص    سجلماسة

  40سطیف  ص 
  64السودان   ص

  -ش-                           
  64الشام    ص
  40شرشال  ص

  -ص-                           
  11،12،17،24،36،37،38،39،54،68،69ص    صنهاجة

  - ط-                           
  40،42، 12،28ص    طبنة

  -ف-                            
  21،24،48ص     فاس
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  - ق-                            
   القلعة
،15،17،18،19،20،21،22،23،24،27،28،32،33،34،42،43،45،46،50،55ص
59،62،63،82،86  

  20،27،50 القیروان ص 
  - ك-                            

  20،36،38،39،40،42 كتامة  ص
  - ل-                            

  38لمتونة  ص
  38لمطة   ص
  64العراق  ص

  42،65، 24،27ص    عدي
  -م-                               

  12،13،14،18،20،28،37،40،59 المسیلة  ص
  38مسراتة  ص
  38مسوفة  ص
  21  مغراوة  ص

  11،15،20،23،27،28،29،30،37،43،49،51،61،68 المغرب الأوسط  ص
  64مصر  ص
  37ملالة  ص

  38منداسة  ص
  15،27المهدیة  ص 
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                              : فهرس الأعلام 
  - ب-                                 

  29،77،82 بلارة ص
  ،13،14،20،21،23،24 بلكین بن زیري ص

  - ت-                                
  27،77،82 تمیم بن المعز ص

  - ح-                                
  11،20،21 حماد بن بلكین ص

  -ع-                               
  28،31،55،82 العزیز بن المنصور ص

  ،24،28،29 علناس بن حماد  ص
  31،33 علي بن حمدون  ص

  - ق-                            
  19،21 القائد بن حماد  ص
  12 القائم بأمر االله  ص

  - م-                            
  22،54،58 محسن بن القائد  ص
  15،19،22،46،48،57 المعز بن بادیس  ص

  30،31،81 المنصور بن الناصر   ص
  68المهدي ابن تومرت ص 

  - ن-                           
  19،25،26،27،28،29،30،55،77،81 الناصر بن علناس  ص
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  -ي-                           
  23،24 یوسف بن تاشفین  ص
  22 یوسف بن حماد  ص
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